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الغلو في الدين - المفهوم - الأسباب - الآثار: في ضوء الکتاب والسنة 
د. إبراهيم بن علي الحسن 

قسم القران وعلومه - كلية اصول الدين 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

كثرت الدراسات والبحوث العلمية حول موضوع الغلو إلا أنه قد قوى من عزيمتي وشد من أزري على 
دراسة هذا الموضوع عدة أمور منها؛ أن أكثر الدراسات التي اطلعت عليها تركز على جانب التأصيل 
ووقاية الأمة. وتحصين الشباب. وتحذيرهم من الوقوع في هذا الداء. وقد حرصت أن يكون هذا البحث 
خطابا لمن ابتلي به. وعلاجا لمن سقط في أوحاله. ولم أغفل عن جانب الوقاية والتحذير. ومنها تجدد 
الأهواء. واستمرار الأسباب التي تؤجج مشاعر الشباب. وتسعر نار الغلو مع ما تواتر من علاقة أعداء آهل 
السنة بفتن التکفیر وأن هناك من يعمل خلف الأستار لإيجاد الفتنة. وشق الصف في هذه البلاد - أعني 
بلاد الحرمين - مما يحتم على كل ناصح قادر أن يدلي بدلوه. ويعرض ما يراه مناسبا لدرء الفتنة. وحماية 
الملة. ونصح الأمة. ومنھا أن لدى بعض الغلاة مهارة في الاستدلال على نزعتهم, وتصيد الشبه من متشابه النصوص» 
وإيهام المتاقي عنهم صحة تطبيق النصوص على الواقع. كما أن هناك صعوبة التعامل مع من ابتلي بهذا 
الداء. فهو يُضيّق دائرة من يتلقى العلم عنهم. ويحصرها فيمن يتفق معه في هواه ثم إن من ابتلي بالغلولا 
يتورع من وصم من يخالفه بالكفر أو الخيانة. أو الضعف والجبن. أو حب الدنياء أو الجهل بالواقع. ونحوذلك 
من عيوب تمنعه من قبول الحق. وتحمي توجهه الغالي, والشبهات التي استند إليها في معتقده. وحرصا 
على إيصال الحق بدلائله وبراهينه إلى كثير من الذين ابتلوا بهذا الداء. أو اغتروا بشبهاته. وحماية لشباب 


هذه الأمة من آثارہ وأضراره. كتبت حول هذا الموضوع بعنوان: الغلوفي الدين في ضوء الكتاب والسنة - 
المفهوم -الأسباب- الآثار. وقد جعلته في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا. ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له راف أن لا إلهإلاالله 
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وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ييا َء منوا اموا 2 حى ی تَایوہ ولا مو 
لآم مسو © ن ٹا ل عازن : نر ةجر 
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لق ا إاسَييا7) يح لك اع کک ویفرک دوک ومن بط ماه 


سل سد ےہ حم ص رو ا 


ورسولة فَقَد فار درا عَظِيمَا )4 ١‏ أما بعد: 

فان الله قد أخذ العهد على الذين أوتوا العلم بأن يبينوا الحق ولايكتموه وأخبرالبي 
-ط اللّعليهوسام- بأن:” الدين النصيحة ” قالها ثلاث ولماسٹل لمن يا رسول اللہ ؟ قال" لله 
ولكتابه ولرسوله وللأثمة المسلمين وعامتهم "۴ ولذا يجب على من رزق علماأنييذل 
جهده فيما تبرأ به الذمة. وتنتفع به الأمة. ويتم به النصح. 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل بالغلو والغلاة. ولايخفى أن الغلومن 
الموضوعات الخطيرة. التي يتعدى أثرها إلى الدين والدنياء وإلى الحاضر والمستقبل ولا 
يقتصر أثره على الشخص نفسه بل يتعدى ضرره إلى غيره. كما قال شيخ الإسلامابن 
تيمية - رح مه الله - عن بعض الغلاة: (كانوا مج د هدين في قتل كل مسلم لم 
يوافقهم. مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم. مكفرين لهم. وكانوا 
متدينين بذلك لعظم جهلهم)!". 

وقضية الغلومن القضايا المشكلة. ومن الفتن المعقدة. ويظهر ذلك فيما يلي: 


1. سورة آل عمران, الآية .٠٠٠:‏ 

؟. سورة الساء الآية .١١‏ 

۳. سورة الأحزاب: الآية ۷٠٠۷۰١‏ . 

.٤‏ رواه مسلم كتاب الإيمان. ح[4/1[]00/) ور واه البخاري معلقا تاب الإیمان(۳۸/۱). 
۵. منهاج السنة (۲۸/۵ص۲). 


مجلة العلوم الشرعية 


--١‏ أن الغلو في الدين قد يلتبس -عند من لا بصيرة له - بحقائق شرعیة وتعالیم 
إسلامية ربانیة كالزهد والورع؛ والجهاد في سبيل الله والغضب لله والغاظة على أعداء 
اللہ والبراءة من الكفار. 

إن فان اللو بالحشائق الشترعية وها ا اھت ولا كفنا 
بالبخل, والشجاعة بالتھوں والتع قل بالجبن... ونحو ذلك من معاني ذفسية. تذم إذا 
جاوزت حدها الممدوح شرعا وعقلا وعرفا. 

ولهذا يحتاج المسلم إلى علم وبصيرة. وتعقل وأناة. وارتباط بعلماء ربانیین, ذوي 
علم بحدود الله وتجربة بمداخل الشیطان, وبصيرة بمضلات الفتن. وتلييس الأھواءمع 
اتزان الشخصية. والسلامة من الاضطرابات النفسية حتى يميز بين الغلو المذموم 
والاستقامة المحمودة. 

-١‏ أن بعض الغلاة وأئمة الابتداع يظهر عليهم الخشوع والزهد والتعبد وقوة 
التحمل, والشجاعة. وهذا يجعل غير البصير يغتر بمظاهرهم. قال الأوزاعي - رحمه 
الله -:(بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة. وأبقى عليه الخشوع وابكء 
لكي يصطاد به)١1‏ 

۳- أن العمل أو الاعتقاد قد يكون مشروعا. وإنما يتسلل الغلو من جهة تطييقه 
أو حمل الناس عليه أو الحكم على ترك المشروع. أو فعل المحظور. بأحكم لاتوافق 
أحكام الشريعة. كالجزم بأن الجهاد فرض عين في حادثة عين. ثم تضليل من تركه 
وكالحكم على ڪل من ظهر منه موالاة ڪفار أو حكم بغير ما أنزل الله بالڪفرالآڪر 
دون اعتبار لتفصيل أهل السنة. أو مراعاة لموانع التكفير. من جهل أو إكراه أوخطأأو 
تأويل. ودون اعتداد باتفاق أهل السنة والجماعة على أنه لا تلازم بين فعل أو قول الكفر 
وبين كفر المعين!". 

- أن بعض الغلاة ذوونيات حسنة. ومقاصد نبيلة. ودا فعهم نحو الغلوهوالغيرة 
على الدین, والغضب لله. وهذا يمكّن لهم في قلوب العامة. ويعزز موقفهم عند الشباب. 
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ولاسيما من يرون أن السير على مناهج الأنبياء في التغییں ومراعاة سنن الله الشرعية 
وعدم مصادمة سننه الکونیة - بطيء النتائج, قليل الثمرة. 

5 - أن لدى بعض الغلاة مهارة في الاستدلال على نزعتھم, وتصد الشبهمن متشابه 
النصوص, وإيهام المتاقي عنهم صحة تطبيق النصوص على الواقع وخاصة ما يتعلق 
بجعل الأدلة النازلة في الكافرين تنطبق على آهل القبلة ممن يخالفهم في أهوائهم أو 
كان عنده خط أو تأول. وما أحرى المسلم اليوم أن يتأمل في فقه الصحابة -رضي الله 
عنهم -إذ لم يذ تروا بتز هد ال خوارج واجة هادهم في الطا عة. ف في صحيح 
البخاري:(وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى آياتنزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين)١1‏ 

-٦‏ صعوبة التعامل مع من ابتلي بهذا الداء. فهويضيق دائرة من یتاقی العلم 
عنهم. ويحصرها فيمن يتفق معه في هواه. كما هو شأن غلاة أهل الكتاب المذكورين 
في قول الله تعالى خبراً عنهم: ول وک مُوَمُِوَا إلا لمن دیع ديت 46 وقد صح عن أوائل غلاة 
هذه الأمة أذهم قالوا اما جاءهم ابن عباس - رضي الله عنهما -مجادلا لهم: إلا 
تحدثوه)". 

ثم إن من ابتلي بالغلو لا يتورع من وصم من يخالفه بالكفر أو الخيانة. أو الضعف 
والجبن. أو حب الدنیا؛ أو الجهل بالواقع. ونحو ذلك من عيوب تمنعه من قبول الحق, 
وتحمي توجهه الغالي. والشبهات التي استند إليها في معتقده. 

وحرصا على إيصال الحق بدلائله وبراهينه إلى كثير من الذين ابتلوا بهذا الداء أو 
اغتروا بشبهاته. وحماية لشباب هذه الأمة من آثاره وأضراره. كتبت حولهذا الموضوع 
بعنوان: الغلو في الدين في ضوء الكتاب والسنة - المفهوم -الأسباب - الآثار. وقد 
جعلته في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 


المقدمة: وهي ما بين أيدينا. 


.١‏ صحیح البخاری :کتاب استتابة المرتدين والمعاندین, باب قتال الخوارج(۲۹/۹()۱۳). 

۲. سورة آل عمران . الآية:الا. 

۳. رواہء بدا لرازق فيال مصنف ح(۸1۷۸(١۵۸/1)‏ والطبرا ني في المع جم الكب یر(۵۷/۰٥۲)‏ و قال 
الهيثمي في مجمع الز وائدح (٤٤٥٠ا)(٦/۲۵۹):‏ رجاله رجال الصحیح . 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الأول: مفھوم الغلو. 

المبحث الثاني: أسباب الغلو. 

المبحث الثالث: آثار الغلو. 

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 

أما العلاج فقد جعلته في بحث مستقل ؛ حتی لا يتضخم البحث فيستثقله الشباب: 
ولآن العلاج هو الثمرة المقصودة. ويحسن أن يطلع عليه من لا جلد عنده على القراءة. 

ولا يخفى على مطلع على الساحة الثقافية والعلمية كثرة الدراسات حول هذا 
الموضوع, وتعدد المشارب في طرقه وقد قوى عزيمتي على دراسةهذا الموضوع مايأتي: 

-١‏ أن أكثر الدراسات التي اطلعت عليها تركز على جانب التأصيل ووقاية الأمة, 
وتحصين الشباب. وتحذيرهم من الوقوع في هذا الداء. وقد حرصت أنيكون‌هذا البحث 
خطابا لمن ابتلي به وعلاجا لمن سقط في أوحاله ولم أغفل عن جانب الوقیة والتحذير 

؟- تجدد الأھواء واستمرار الأسباب التي تؤجج مشاعر الشباب. وتسعر نارالغلو 
مع ما تواتر من علاقة أعداء أهل السنة بفتن التكفير: وأن هناك من يعمل خلف الأستار 
لإيجاد الفتنة. وشق الصف في هذه البلاد - أعني بلاد الحرمين - مما يحت م على ظا ناصح 
قاد ر أن يداي بدلوه. ويعرض ما يراه مناسبا لدرء الفتنة. وحماية الملة. ونصح الأمة. 

۳- ارتباطي العميق بالشباب بحكم عملي عضو هيثة تدريس منذ ہدایات الغلوفي 
بلادن. وإمام جامع منذ ما يزيد على عشرين عاما ومشرفا على المكتب التعاوني للدعوة 
بشرق الریاض, وقد كافني المكتب بمتابعة حالة الغلو والتكفير في الأحياء المسؤول 
عنهاء والالتقاء بمن يتهم بذلك من الشباب. وإعداد استراحة لجذ بهم وك ذلك هيألي 
تصورا لكثير مما يدور في أذهان الشباب, ویقود إلى الغلو. 

٤‏ -حاجة الشباب إ لی كتيب متوسط الحجم. سلس الأسلوب. سهل الدبارة 
يخاطب القلوب والعقول معا وقد حرصت على تحقیق ذلك. وأرجو أن أكون حققتما 
0ھ ۱ 

ونظرا لحساسية الموضوع: وطبيعة المستهدف. فقد حرصت على ذکر أقوال 


السابقين. وركزت على ١‏ قوال شيخ الإسلام ابن تيمية وا بن ااقیم وأذمة الدعوة 


الغلوفي الدین -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


السلفیة -رحمهم الله - لاعتقادي بأنهم تاقوا نصوص الوحيين بقبول حسن وسلموا 
من الهوى في تفسيرها. ولثقة شباب الأمة بهم. وتاقي أقوالهم بالقبول. 

مذهجي في البحث: 

یمکن تلخيص المنهج الذي سرت عليه بأنه استقرائي وصفيء وفق النقاط التالية: 

--١‏ حرصت أن يكون البحث معتمداً على ما ورد في الكتاب والسنة وأقوالسلف 
الأمة. متفقا مع معتقد أهل السنة. ومنهجهم في الوسطية. 

-٢‏ اعتمدت على الأحديث الصحيحة والحسنة وإذاذ كرت حديثامختا فا في ضعفه في أ بین 
علته و قد خر جت الأحاديث مق تصراًعلى مايدقق المقصود وهوبياندر جة الحديث فإن 
كان فيا لصحيحين أو في أ حدھما اق تصرت على ذ لك والاذ كرت ب عض من خر جه 
مفضلآمن نص على صحته 

"'- التزمت ترقيم الآيات. وعزوها إلى سورها. 

-٤‏ اعتمدت في مجمل البحث على مصادر أ صيلة. وأم هات کتب معتبرة عند 
العلماء. ويستثنى من ذلك مواضع يسيرة. في قضایا معاصرة. فبعض مؤلفيها 
مجاهيل بالنسبة لي. لکن فيما لا علاقة له بأمور الشريعة. ومواطن الاعتقاد 

۵- حرصت على الاختصار في مجمل البحث, وقد أطنب في بعض المباحث ؛ 
لاعة قادي أن الحا جة تق تضي ذ لك؛ وأن ت هام الب يان يستلزم الا ستطراد 
والتفصيل. 

-٦‏ حرصت أن يكون هذا البحث مرتبطً بالواقع, وعلاجاً لقضایا معاصرة. وخطبا 
لكا فة ال قراء و لیس النخبة الم ثقفة وأ سأل الله أن ا کون حق قت ب عض ماحر صت 
عليه. وبعد: 

فقد اجتهدت في إخراج هذا البحث. المرتبط بكتاب الله مع ما يكتنف ذلك من 

حرج ووجوب تحر للصواب ؛ حتى لا يقال على الله بغير علم. ثم هو مر تبط بحية الاس 
ودينهم وعقائدهم. مع ما في ذلك من حساسية. وما عسى أن يكون له من أثر إيجابي 
أوسلبي. 


وحسبي 9 بذلت چھدی, نصحاً لكتاب ربي: وبڑا بأبناء ملتي: فإنكت وفقت فمن 


الله وله الحمد. وإلا فمن نفسي والشیطان, واستغفر الله 


هذاء والله المسؤول أن يجعل هذا البحث مفتاح خير مغلاق شر خالصا لوجهه 1 
الكريم. وأن يذفع به في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ۰ 
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المبحث الأول 
مفھوم الغلو 

الألفاظ أوعية المعاني. وحاملة المفاهيم. التي يسعى المتكلم إلى إیصالھاإی غیرہ: 
ولذا لا بد من الاتفاق على دلالة الافظ ؛ حتى بكون همزة الوصل بين المتكلم والمخاطب 
وإلا وقع خلاف أو اضطراب أوسوء فھم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهالله- 
:(إن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة. ومعاني مشتبهة. حتى تجد الرجلين 
يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ وذفيها ولوسثل كل منهما عن معنى ما قالەلم 
يتصوره. فضلا عن أن يعرف دليله)!1 وتظھر أهمية تحرير الألفاظ. وبیان مرادالشارع بها 
إذا علم أن دلالة الافظ تتغير عند فثات من الناس, لأسباب معلومة عند المعنيين بنشوء 
اللغات وتطورها ومن أبرز تلك الأسباب التباس الحقيقة الشرعية بالحقيقة الاصطلاحية 
أو العرفية!". فكثير من الناس ينشأ على اصطلاح محدث عرفا أو عن طریق تواطؤأهل 
فن عليه ثم يجد تلك الألفاظ في نصوص الشرع. أو في كلام علماته. فيعتقد أن المراد 
واحد مع أن مراد الشارع خلاف ذلک!۴ 

و قد عا نت الأمة الإ سلامیة قديما و حديثا من جراء تشابه الم عاني. وإج مال 
المصطلحات, وعدم تحريرها عند البعض, وجهل كثير من الناس بمراد الشارع بها 
فيستغل ذلك أصحاب الشبهات وأعداء الحق, ویروجون لباطلهم. ويجوسون خلال 
العقول والأفثدة. ويعيثون فيها فسادا. ويسعون لتحقيق مأربهم من ناحيتين: 

-١‏ استعمال الألفاظ الشرعية في غير مراد الشارع: إذ فرغ من معانيها الشرعية 
وتلبس معاني أخرى يقصدها المبطل, ثم یقاد المعظم للنصوص بالدليل الشرعي إلى 
الباطل. 

ومن أبرز الأمثلة لذلك تسمية المعتزلة ذفي الصفات توحيداء وذفي القدر عدلا 


وتسمية المتصوفة أذوا قهم ومواجيدهم حقيقة وعلما لدنياء ورقصهم وطربهم تعبدا 


.)11/17( مجموع فتا وى شيخ الإسلام‎ .١ 

٢‏ انظر: مجموع فتا وی شيخ الإسلام (۱۱۵/۷) والمدخل الفقهي العام (۸۷۸/۲) وقواعد 
۳. الترجيح عند المفسرين (۳۷/۲). 

۔)۳٥۵/۱۳( انظر: مجموع فتا وی شیخ الإسلام‎ .٤ 


مجلة العلوم الشرعية 


وذكراء وهكذا سائر المبطلین, يلبسون باطلهم لبوسا شرعيايخدعون بەمن یحسن الظن 
بهم . 

١‏ - لمز المخالف لهم المستمسك بالحق, بأوصاف سوء يكرهها الشارع.طعاء 
أن إذ بات ا لصفات تشبيه وإذبات ال قدر ج بر و عدم الغ لو في آل البيت نصب, 
والاستمساك بنصوص الكتاب والسنة وسائر الأدلة الشرعية حشو.. الخ. 

وبمثل هذا وذاك خدع من لا بصيرة له وجر إلى الباطل من حيث لايدري. 

وعلى ضوء ما سبق تتبين أهمية الوقوف على معنى الغلو في الكتاب والسنة وتحرير 
المراد بهذا الافظ ؛ لثلا يدخل فيه ما ليس منه فيحارب الحق لإلباسه لبوس الباطل, أو 


يخرج منه ما هومن صميمه. فيرتكب البا طل, وتنتهك الحر مات باسم الغيرة لله . 


والغضب لشرعه والانتصار لدينه. 

ومن فضل الله على المسلمین أن جعل لهم مرجعا عند الاختلاف. ومفزعا عند 
تشابه الأهور قال تعالى :لق ييه أل اموا يليو لووول وأو آلا مینک کین تر في 
کیو فردوه ِل الله والرسول إن کن ومنو ايوم الك دك حير واس أو 9 
فعلق الإیمان بالله واليوم الآخر على الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف والتازع وبين أن 
ذلك هو الخير في الحاضر والأحسن في المآل. وقد بين العلماء أن الرد إلى اللههوالرد إلى 
كتابه وان الرد إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - بعد وفاته هو الرجوع إلىستا؟ 

وبناء على ما سبق فان الكتاب والسنة هما المرجعان اللذان يعول عليهما لبيان 
حقيقة الغلو والمراد به لا على ما تهواه الأنفس, أو تقتضيه العقول, أو تمليه المؤثرات 
الخارجية. أو ردود الأفعال لظلم أنظمة. أو تسلط عدو أو ما يتوهم أنه مخالف لوسطة 
الإسلام للجهل بحقيقتها. 

وحرصا على وضوح حقيقة الغلو وعدم التباسه على شباب الأمة. أو إلباسه لبوس 
الحق ممن في قلبه هوى أو مرض. أو ابتلي بإفراط أو ردة فعل. أو استغلاله في رد الحق 


. 04 سورة انساء: الآية‎ .١ 
.)٦۷/۱(نیعقوملا /۱!)واعلام‎ ٤( ولموافقات للشاطبي‎ |۲٢٢/٢|يوغبلاو‎ 3١1 /1[ انظر: تفسير الطبري‎ .۲ 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


والصد عن دين الله تحت ستار محاربة الغلو وحمایة الأمة من أخطاره -من أجل هذا 
وذاك رأيت أن يكون مسار هذا المبحث وفق الفقرات التالية: 

أولا -معنى الغلو في اللغة. 

ثانیا -معنى الغلو في الشرع. 

ثالثا -نظائر الغلو. 

رابعا - الألفاظ المضادة للغلو. 

خامسا -مايلتبس بالغلو. 

أولا - معنى الغلو في اللغة: 

لا شك أن اللغة مصدر رئيس من مصادر معرفة مراد الشارع بالألفاظ. وإن كنت 
اللغة لا تستقل بذلك. إذ إن الشارع قد يخصص الافظة: أو يضيف إلبھاشرائط أوأوصافا 
كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ونحو ذلك من المسميات الشرعية ذات 
المدلول الجديد الذي لا تعرف اللغة تفاصيله وأبعاده. وشراتطه وأوصافه " قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:(تنازع الناس هل في الاغة أسماء شرعية ذقاها 
الشارع عن مسماها في اللغة ؟ أو إنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة, 
لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ؟... والتحقیق أن الشارع لم ینقلھا 
ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لاامطاقة)!" وبهذا يتبين أن الشرع لم يقطع الصلة 
بين المعنیین, بل أبقى روابط بين الاسم الشرعي والاسم اللغوي. مما يعطي أهمية 
لمعرفة المعنی اللغوي. قال شيخ الإسلام:[... فمعرفة العربية التي خوط بهاممايعين 
على أن ذفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني)!". 

وقال الإمام الشاطبي:(فمن أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم ولا 
سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة)!. 


؟. الإیمان ص۲۸۳:۰. 
٣‏ مجموع فتا وی شیخ الإسلام (۱۱۹/۷. 
.٤‏ الموا فقات (۵۰/۲) 


إن مادة ” الغلو” بمختاف اشتقاقاتها واستعمالاتها تدل في الاغة على مجاوزة 
ومبالغة. وتعد للحد والمقدار قال ابن فارس: (الغین واللام والحرف المعنل أصل صحيح 
2ي الأمر يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر يقال: غلا السعر يغلو غلاء وذلک ارتفاعه وغلا 


الرجل في الأمر غلواً. إذا جاوز حده. وغلا بسهمه عُلوا إذا رمی به سهما أقصى غلته) . 
فی تهذيب اللغة:(غلا غلاء. ممدود. وغلا فى الدين يغلو غْلواً: إذا جاوز 
وفي تهذيب اللغة:(غلا السعر غلا ود وغلا في الدين یغلو غاوا: إذا جاوز 

الحد... والمغالي بالسهم: الرافع يده يريد به أقصى الغایة... ويقال للشيء إذا ارتفع وزاد: 

قد غلا" 
قد ذكر ابن منظور عددا من استعمالات مادة " غلا ” ثم قال: (وكله من الارتفا 
و لل ور 9 رتماع 

والتجاوز... وإنما اشتق من الغلو الذي هو التجاوز لقدر ما يجب. وهو عندهم أفح شمن 

التعدي)!". 
ثانيا - معنی الغلو في الشرع: 

أ- معنى الغلو في القرآن: 
د لفظ ” الغلو” في موضعين من كتاب الله أولهما في قوله تعالى:8 بَ_َأَحَز 
ور و قي موصعي 5 3 8 ر 


الحكتبي ل نلوا في دوییکر ولا تقولا ع لو إلا لحي گ۔ 
زلم وضع ای في قول تل :لاقل تأهلّ سكم پ لا تدلوف يڪم الڪ 


د موا ا 


٥‏ - بل واا . ا 
والجدير بالتنبيه أن في الآيتين تحذيرا من الغلو وتنفیرا من مسالك الغلاةمنعدة 
وجوه مذها: 
-١‏ أن الغلو قول على الله بغير حق, مهما حسنت نية صاحبه وبل قصدہط لا لوا 
ف وبيس ول کٹا عل لله إلا ال 
٢-أن‏ الغلو في الدين باطل مجانف للحق: ‏ لا نلوان يڪم مير الي . 


شان الغلو في الدين اتباع للھوی: :ولا نعو وا هواه فور 


١.معجم‏ مقلیس اللغة (غلوی)(۳۸۷/۰) 
۲. تهذيب اللغة (غلا)(۱۹۰/۸--۱۹۳) 
۳.لسان العرب (۱۵/ )٣۳۴-۱۲۲‏ 

٤.سورة‏ النساء : الآية١١٠.‏ 

د سورة المائدة . الآية ۷۷ . 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


2 
سو سے 


٤‏ - أن هناك فئة ضالة تدعو إلى الغلو وتزينه وتلبسه لبوس الحق: قوم َد 
۵- أن من جاراهم ضل في نفسه. وأضل غیره: اوا ن كَل واوا کٹا 4 

وبعد بيان شناعة الغلو في القران الكريميحسن نکرعبارات المفسرین على اختلاف 
طبقاتهم وعصورهم, في معنى قوله تعالى:35 ل تَمْنُوأْ في يڪم کہ حتی یتین مراد 
الله بذلك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:(جمع عبارات الساف في 
مثل هذا نافع جدا فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين)١١.‏ 

فمن أقوال المفسرين: 

-١‏ قال عبد الرحمن بن زید:(الغلو: فراق الحق, وكان مما غلوا فيه أن دعو لله 
صاحبة وولدا)(۲. 

؟ - وقال قتادة: (” لا تغلوا في دينكم ٠”‏ لا تبتدعوا)ا". 

" - وقال أبو عبيدة:(” لا تغلوا في دينكم ": من الغلو والاعتداء:كل شيء زادحتى 
تخاو الجا 

٤‏ - وقال ابن جرير الطبري:1” لا تغلوا في دينكم ”یقول: لا تجاوزوا الحق فيدينكم 
فتفرطوا فيه ولا تقولوا في عيسى غير الحق ... وأصل الغلو في كل شيءمجاوزة حده 
الذي هو حده. يقال منه في الدين: قد غلا يغلو غلّواً)١:/‏ 

5 - وقال الراغب الأصفهاني:(الغلو: تجاوز الحد. يقال ذلك إذاكن في السعر:غلاء 
وإذا كان في المنزلة والقدر: على وفي السهم: عَلُو وأفعالها جميعا غلا يغلو)!". 

- وقال ابن عطية:(خاطب تعالى أهل الكتاب من النصارى بأن يدعوا الغلو وهو 
تجاوز الحد... وقوله تعالى:” في دينكم ” إذما معناه: في الدين الذي أنتم م طالبون 
به...وليست الإشارة إلى دينهم المضلل, ولا أمروا بالثبوت عليه من دون غلو. وإنمابترك 
الغلو في دين الله على الإطلاق)". 


. ٤ص مقدمة في أصول التفسير:‎ .١ 
الد رالمنثور(۳۹۳/۵).‎ 

. المصد ر السابق. الموضع نفسه. 

. ٤۳/١ مجازالقرآن‎ . 

.)٤۱٥⁄٩(يربطلاريسفت‎ . 

5 المفردات (غلا)(ص: (Ft‏ 

5 المحرر الوجيز (؟/059. 


ا et‏ كسا ہم ابرع یہ >> 


مجلة العلوم الشرعية 


۸ - وقال القرطبي: (قوله تعالى: ”یا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ”نهي عن الغلو 
ا والغلو: التجاوز في الحد..ويعني بذاك فيما ذكره المفسرون غلواليفي في عيسن حتى ا 
Oy‏ قذفوا مريم. وغلوا النصارى فيه حتى جعلوه ربا فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر ْ 
ولذلك قال مطرف بن عبد اللّه:” الحسنة بين سيئتين ٠)”‏ 

۹- وقال جمال الدين القاسمي: ل لوا في يڪم غَيْرَ اَي کیہ آي لانتجاوزوا 
الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعوه ما عن رتبته ما إلى ما تفولتم عليه ما من 
العظیمة...والغلو نقیض التقصیر ومعناه: الخروج عن الحد. وذلك لأن الحق ہین طرفي 
e N bS‏ ودين اللدرين الخلؤ و لضن ار 

-٠١‏ وقال محمد الطاهر ابن عاشور: (الغلو: تجاوز الحد المألوف. مشتق من علوة 


السهم. وهي منتهى اندفاعه. واستعير لازيادة على المطلوب في المعقول أوالمشروع 
في المعتقدات والإدراكات والأفعال. والغلو في الدين: أن يظهر المتدين مايفوت الحد 
الذي حدد له الدين. ونهاهم عن الغلو لأنه أصل لكثير من ضلالهم وتكذييهم للرسل 
الصاد قين. 
وغلو أهل الكتاب: تجاوزهم الحد الذي طلبه دينهم منهم. فاليهود طولبوا باتباع 
التوراة ومحبة رسولهم فتجاوزوه إلى بغضة الرسل كعيسى و محمد -عليهما السلام 
- والنصارى طولبوا باتباع المسيح فتجاوزوا فيه إلى دعوى إلهيته أو كونه ابن اللەمع 
الكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم اا 
هذه أقوال بعض المفسرين في مختلف العصور وتباين المناهج وهي تدل على 
اتفاقهم على أن الغلو تجاوز حد الدین, والمبالغة التي تخرج المتدين عن الصراط 
المستقيم. لکن بعضهم أفاد أن الغلوكما يطلق على الإفراط فهو یطلق على التفريط 
والتقصير في الدین, وبناء على ذلك: فالغلو عندهم: مجاوزة حد الدين بإفراط أوتفريط 


وبزيادة أو نقصا ن وبتنطع أو جفاء. ١‏ 


.١‏ هوم طرف بنع بد الله بن ! لشخير العامري البصري. تابعي ذقة ذو فضل وأدب وورع. توفي سنة۹۵ه. 
انظر؛ تهذيب التهذيب [ 08/1٠١‏ 

؟. الجامع لأحكام القرآن [51/1). 

؟'. محاسن التأويل .)۲۱۰۱/٦(‏ 

4 التحرير والتنویر (٦/۵۰)۔‏ 


الغلو في الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة ١‏ 


E 


۷٤٥٤ 


ہما أن هذا البحث يعنى بغلو الإ فراط والتنطع. وهو ظاهر فی النصاری حتى قال. * 
9 عنى بغلو الإفراط و ومو ظاغر في التضار 


القاسمي في الآية الزاجرة عن الغلو:(الأقرب للسباق. الداحض لشبهات النصارى أن ˆ 2 


تكون هذه الآية فیھم)! 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات والأعمال من 
سائر الطوائف. وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن) ‏ لذلك يحسن ذكر أوجهالغلو 
عندهم التي ذكرت في القرآن, وهي ثلاثة: 
-١‏ غلو في الاعقاد وذ لك قولهم: ہا ا الہ هو المسيخ أبن میم 4 و قولهم: 
+ اک آله ثالث تدش 4ا٣‏ وقولهم: الْمَسِيٌ انث لع ان 
-٢‏ غلو في الطاعة إذ ادعوا العصمة لأحبارهم ورهبائهم ؛ فاتبعوهم في كل ما 
يقولون. وان كان خطأ وضلالا قال تعلى:+( ادوا لت اَم وف سهم ابابا 
مّن دوب أللّهِ ٥۱4‏ وقد جاء في الأثر ما يبين أن هذه الربوبية إنماهي شرك في 
طاعتهم بتحريم الحلال. وتحليل الحرام 
E‏ غلو في العمل والعبادة. قال تعالى: 8 وربائ أبتدعوهًا ما كينها عله اقل 
الراغب:(الرهبانية: غلو في تحمل التعبد من فرط الرهبة]!" وقال ابن الجوزي:(هي 
غلوهم في العبادة. وح مل المشاق على أنفسهم في الامتناع عن المط عم 
والمشرب. والملبس والنكاح. والتعبد في الجبال)ا. 
وعلى المسلم الحذر من الوقوع في شرك التشبه بهم وليعلم أنه ما من نقیصة 
وقع فيها أهل الكتاب إلا ویوجد من أمة محمد من سيقع فيها؛ بدلالة قول الرسول - 
صلی الله عليه وسلم -: ” لتتبعن سنن الذين من قبلكم. شبرا بشبر, وذراعا بذراع حتى 


محاسن التأويل: (۲۷۰/۹)۔ 
. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۲۹/۱۷۱)۔ 
. سورة الماتدة . الآية الا . 
. سورة المائدة . الآية ۷۴ . 
. سورة التوبة ء الآية ٠٠١:‏ . 
. سورة التوبة ٠٠:‏ . 
. انظر: سنن الترمذ ي,کتاب التفسیر ح(۲۷۸/۵()۲۰۹۵) وتفسير الطبري(٤۲۰۹/۱).‏ 
. سورة الحدیدء الآية ۲۷۰. 
المفردات (رهب): ص: ٢٠۔‏ 


۰ زاد المسیر(۱۷۱/۸) 1 


ع: چہ چہ ہم ن لے ہے سے ن 


مجلة العلوم الشرعية 


لودخلوا في جحر ضب لاتبعتموھم " قلنا: يا رسول الله ! الیھود والنصاری ؟ قال: ” 
فمن؟!1. ۱ 

ب - معنى الغلو في السنة: 

ورد لفظ الغلاو في السنة بناء على المعجم المفهرس لأافاظ الحديث في ثلاثة 
أحاديث هي: 

-١‏ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: غداة جمع:” هلم القط لي ” فاقطت له حصيات. هن حصى الخذف, فاما 
و ضعهن في يده قال "نعم بأمثال هؤاء. وإياكم الفلوفي الدین. فإنما هلك من كان قباكم 
بالغلوفي الدين”. 

وقد فسر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث فقال:(ٴ وإياكم والغلو دي الدين” 
عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. والغلو: مجاوزة الحد بآنیزادالشيء 
في حمده أو ذمه على ما يستحقء. ونحو ذلك والنصارى أكثر غلواً في الاعۃ قادات 
والأعمال من سائر الطوائف. وإياهم ذهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: 
ا التب ل تلوأ فى يكم 4" وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهوداخل 
فيه فالغلو فيه: مثل الرمي بالحجارة الكبار. ونحو ذلك. بناء على أنه أبلغ من الحصی 
الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدین, كما تراه في النصاری)۶ 

وقال الحافظ ابن حجر: (أما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز 
الحد. وفيه معنى التعمق)!. 
وبناء على هذا الحديث فإن الغلويكون في الأعمال.كما هو ظاهرمنسبب الحدیث 


ويكون في الاعتقادات والأخلاق. والمواقف من الآخرین, والحب والبغض والولاء والبراء 


.١‏ رواہ البخاری.ک تاب أحاد يث الأند پاءء ہاب ماذ كرعن ب ئي! سرائیل:ح(٢٢۲(٤/٥۲۲)‏ و مسلمك تاب 
العلمء باب إتباع سنن الیھود...ح )۲۰۵۸٣/٢(۲٦٦۹(‏ والأفظ له. 

؟. رواه اح مد في ال مسند(۳۵۰/۲) واا حاكم في ال مستدرک(/11)) و قال صحیحء لی شرط الب خاري 
ومسلم؛ وواف قهالنهبي.دكما صححه شيخ الإسلام: و قال على شرط مسلم. انظر: اقتضاء ا لصراط 
(۲۲۸۸۱) و هوا لصواب إذإن رجا لەر جال! لشيخينغ پرزیاد بن الا حصین ف من ر جال مسلم .اذ ظر 
تهذيب التھذیب(۲۹/۲) : 

۳ اقتضاء الصراط المستقيم (558/1). 

.)۲۷۸/۱۲( فتح الباري‎ .٤ 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


وسائر الأحوال, استدلالا بعموم الافظ؛ وعلى المرء أن لا يستخفه کون أصل الاعتقا 
الع والحال مشروعا خن ترهة ها قدي سبد المرس لضان الغا وله 
فلا یزید فیغلو ولا يقصر فيجفو. 

؟- حدیث عبد الرحمن بن شبل!١-رضي‏ الله عنه - قال سمعت رسول الله للل 
عيهسام- يقول : ” تعلموا القرآن. فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوابه 
ولا تستكثروا به "۲ 

قال في مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: !"غير الغالي فيه ": بالجر أي: غير 
المجاوز عن الحد لفظا ومعنى كالموسوسين والشكاكين أو المرائین, أو الخائن في 
لفظه بتحريفه كأكثر العوام. بل وكثير من العلماء. أو في معناه بتأويله الباطل كسثئر 
المبتدعة. ” ولا الجافي عنه ٭ أي: وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته. ولحكم قراءته 
وإتقان معانيه والعمل ہما فيه وقيل: الغلو: المبالغة في التجويد. أو الإسراع في القراءة 
بحيث يمنعه عن تدبر المعنى. 1 

والجفاء أن يتركه بعد ما علمه لاسيما إذا كان نسيه. فإنه عد من الكبائر)!". 

وقوله:"لا تجفوا عنه”: قال السندي:(من جفا عنه: إذا بعد. أي: لا تبعدواعن تلاوتہ ولا 
تغلواء بل توسطواء وفيه نهي عن كل من الإفراط والتفريط وأمر بالتزام التوسط) ۶ 

”.- حديث أ بي موسى -رضي الله عنهقال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
إن من إجلال الله إكرام ني شيبة المسلم. وحامل القران غير الغ الي فيه والجافي عنه. وإكرام‎ 
ن.‎ ٠" ذي السلطان المقسط‎ 


.١‏ هوعبدا لرحمن بن شبل بنع مر والأوسي الأنصاريء كان أ حدنة باء الأنصار. مات في! مارة معاوية 
.انظر تهذيب التهذيب (31/1/5. 

. رواهأ< مد في ال مسند(٢۳۷/۲))‏ وع بدا لرزاق فيال مصنف٠؛ح(٤٤٤۳۸۷/۰()۹)‏ قال الھیث مي في 
مج مع الزوا تدح[٤٤۱۷۰/()1)‏ رجا لهذ قات. و صححه الأ باني في صحيح ال جامع! لصغير. ح(۸١١)‏ 
(۲۵۸۸۱). 

۳. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح :کتاب الأدب . باب الشفقة والرحمة على الخاق 

۔)۳۹۰/۲٤(دمحا حاشية مسن الإمام‎ .٤ 

۵. روادا بوداوود في ستته»ك تاب الأدب؛ باب في تنز يلال نلسم نازلھم:ح(٢١‏ ۲۸( )۲٦۷‏ و حسنه 

الألبانيكما في صحيح الجامع الصغیر: ح(۳۸/()۲۱۹۹)). 


چس 


قال السهانفوري:(” حامل القرآن ”: أي حافظه وقارئہ " غير الغالي " والغلو تجاوز 
الحد. يعني غير متجاوز الحد في التجوید وأداء الحروف. 

”والجافي عنه ”:أي: التارك لتلاوته)!!. 

عفى توم اماق شين أن أن اف العا انك ا رامنا سه ان بالمبالفة 
والتنطع والتشدءكما أفادت السنة أن الغلوكما يكون في الاعتقادات فإنه يكون في 
الأعمال. وأنه سبب هلاك السابقين. وكذلك اللاحقین إن هم غلو مثل غلوهم. وزادوا 
في الدين مثل زيادتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:[... ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو 
في الدين»كما تراه في النصارى. وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع 
فيما به هلكوا. وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا)!؟. 

ثالثا - نظائر الغلو: 

وردت ألفاظ تدور في فلك الغلو وقد يفسر بها أو تكون بمثبة الأوصاف والمظاهر 
له ولذلك يحسن ذكرها ويتعين بيان معانیھا؛ حتى تكتمل الصورة الكاشفة لحقيقة 
الغلو قال شيخ الإسلام ابن تیمیة:(ینبغي أن يقصد إذا ذكر افظ القرآن والحدیث أن 
يذكر نظائر ذلك الافظ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله. فيعرف بذلك لغة القرآن والحدیث۔ 
ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره. وكانت النظائر كثيرة. عرف أن تلك العادة 
واللغة مشتركة عامة. ولا يختص بها هو - صلى الله عليه وسلم - بل هي لغة قومهولا 
يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب. لم تكن معروفة في خطبه 
وخطاب أصحابه)!': ومن نظائر الغلو الواردة في الكتاب والسنة: 

-١‏ التنطع: 

جاء في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-قول رسول الله-صللاللعيكسام؟ هلك 
المتنطعون ” قالها ثلاثال. 


.)941/19( بذل المجهود‎ .١ 
.)۲۲۹/( اقتضاء الصراط المستقيم‎ .۲ 


۳ مجموع فتا وی شيخ الإسلام (15/4). 
3 رواه مسلم .كتاب العلم. باب .هلك المتنطعون. ح(٠ (۲٦۷‏ /۲۰۵۵). 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسبا 


قال النووي:!” هلك المتنطعون ” أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في 
أقوالهم وأفعالهم]!!. وقال ابن الأثير:(هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون 
بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع. وهو الغار الأعلى من اافم ثم استعمل في كل 
تعمق قولا وفعلا)! وهذا المعنی يلتقي مع ما ذكره أهل الاغة. فقد جاء في لسان 
العرب: (التدطع في الكلام: التھ مق فيه... و في الحديث: ”هلك المتنطعون ” هم 
المتعمقون 

المغالون في الكلام. الذين يتكلمون بأقصى حلوقھم ا۴ 

والافظ عام فلا یقصر على معنى دون غيره. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - بعد أن ذكر أقوالا في المراد بالمتطعین:(وضل 
هذه الأقوال صحيحة. فإن المتكافين من أهل الكلام متنطعون, والمتقعرون في الكلام 
ومخارج الحروف متنطعون, والغالون في عباداتهم متنطعون)!. 

؟ - التشدد: 

عن أبي هريرة -رضياللاعه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: إن الدين 
یسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا ۳ 

قال الحافظ ابن حجر:(المشادة -بالتش ديد -: المغالبة. یقال: شاذه يشادهمشاة: 
إذا قاواه. والمعنی: لا يتعمق أحد في الأعمال الدینیة, ويترك الرفق إلا عجز وانةطع 
فیغ لب. قال ١‏ بن المذير: في هذا الحديث عل م من أعلام النبوة: فقد رأينا ورای الناس قبانا أن كل 
متنطع في الدين بنقطع|. 

والمعنى اللغوي یتفق مع المعنى الشرعي. قال الجوهري: (المشادة في الشيء: 
التشدد فيه... والتشديد خلاف التخفيف)!". 

وقال ابن فارس:(الشين والدال أصل واحد يدل على قوة في الشيء. وفروعه 

ترجع إليه... ومن الباب الشديد والمتشدد). 


علس 


. صحيح مسلم بشرح النووي )۲۲۰/۱٢(‏ 

. النهاية في غريب الحديث (نطع)(۷۰/۵). 

۔ لسان العرب (نطع)(۳۵۷/۸). 

٠‏ تیسیرالعزیز الحمیدء ص:(۲۸) 

. رواه البخاري.كتاب الإيمان: باب الدین یسر .ح(۲۸/()۳۸). 
٠‏ فتح الباري (۲/٤۹)۔‏ 

. الصحاح (شدد)(۱۹۲/۲)۔ 

. معجم مغاپیس اللغة (شدد)(۱۷۹۸/۳)۔ 


پَّ چ ہم 


Ct‏ 2 فى كم 


مجلة العلوم الشرعية 


*"' - التعدي: 
قال ال: يك حُڈوۂ اکر لا دوه ومن بعد حُذو امہ اوک هم اث ١٠4‏ 

وتعدي الحدود: مجاوزة الحق. وعدم الوقوف عليها". 

قال ابن فارس:(العین والدال والحرف المعتل أصل واحد صحيح: ترجع إليهالفروع 

كلهاء وهو يدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه)!". 

وفي لسان العرب:(الاعتداء والتعدي والعدوان: الظلم...وعدا الأمر يعد وہ وتعداه: 
كلاهما تجاوزه...والتعدي: مجاوزة الشيء إلى غيره...وأصل هذا كله: مجاوزة الحد والقدر 
والحق )!ا 

٤‏ - الطغيان: 

قال الله تعالی: # فَأَسَنَقِمَ تو کا مرت وس کاب مَعَكَ ولا لوا نیما دناو 
بی )۴۱4 قال لان يطغى, Es‏ أي جاوز الحد]!؛ وفي لسان 
العرب:(وکل شيء جاوز القدر فقد طفى)". 

والمدلول اللغوي في معنى الطغيان يتفق مع ما ذكره المفسرون, قال البغوي:! ولا 
تطغوا ": لا تجاوزوا أمری, ولا تعصوني. وقيل معناه: ولا تغلوا فتزيدوا على ما أمرت 
ونھیت)۸, 

وقال القاسمي: (” ولا تطغوا " أي: تجاوزوا حدود اللّه)) 

وم مايا فت الانتباه في هذه الآية أن الله ت عالى !ها مر بالا ستقامة على أ مره عقب بالنهي عن 
الطغيان ومجاوزة الحد. دون التحذير من التقصير. وذلك - والله أعلم -لأن الحرص على 
الاستقامة يحتاج إلى علم. ویقظة إلى مداخل الشیطان, وأهواء النفس إذ قديؤول الحرص 
على الطاعة والخير مع الجھل إلى غلو وإفراط. ومبالغة تخرج عن الاستقامة على أمرالله 


سورة البقرة الآية ۲۲۹. 
٠‏ انظر؛ تفسير الطبري [0۸4/۲) والمفردات في غريب القرآن(عدا) ص:٢٢۲۲.‏ 
1 معجم مقاییس اللغة (عد وا( .)۲٢۹/‏ 
٠‏ لسان العرب (عدا) (۲۲۸۱۵)۔ 
٠‏ سورةهود الآية MM:‏ 
1. الصحاح (طفا) 21/1 ). 
۷ ات (طغی)(۸/۱۸۵)۔ 
۸. معالم التنزیل (٢/۲۰۲)۔‏ 
۹ محاسن التأويل .)۳٣۸۹/۹(‏ 


ے؛ ہہ چس om‏ 


فتدين الجاهل ما لم يركن إلى علماء ربانيين. يستنير بهديهم - لهطغيان سیب الزیلاة على 
المشروع. والمبالغة في التطبيق. والقسوة في الحكم على المخالف أوعقابه بمالم يأذن به 
الله قال الشوكاني -رحمه الله -: (الطغیان: مجاوزة الحد ؛ لما أمر اللهسبحلہ بالاستقامة 
المذكورة بين أن الغلو في العبادة. والإفراط في الطاعة على وجەیخرج بهعن حده والمقدار 
الذي قدره. ممنوع منه منهي عنه... ولهذا یقول الصادق المصدوق فيما صح عنه: ” أماأنا 
فأصوم وأفطر. وأقوم وأنام. وأنكح النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني "111 

ه- اأعذف: 1 

قال ابن فارس: (العین والنون والفاء أصل صحيح. يدل على خلاف الر فق, قال 

الخليل: العنف: ضد الرفق. نقول: عنف, يعنف. عنفاء فهو عنيف: إذا لميرفق في أمره) ؟ 

وبهذا المعنى اللغوي جاء المعنی الشرعي.كما في حديث عائثشة سرض الله عنها- 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال:” يا عائشة إن الله رفيق یحق الرفق ویعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لايعطي على ماسواه "۴ قال النووي سرحمهالله 
:(أما العنف فبضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي. والضم أفصح وأشھر وھو 
ضد الرفق, وفي هذه الأحاديث فضل الرفق, والحث على التخلق [ به ] وذم العنف. 

والرفق سبب كل خیر ومعنى "يعطي على الرفق”: أي يثيب عليه ما لا يثيب على 
غیرہ و قال القاضي: معناه: يتأتى به من الأغراض, ويسهل من المطالب مالا يتأتى 
بغيره)!0, 

هذا ما وجدته في الكتاب والسنة من ألفاظ هي نظائر للغلو. وتدور في فلکہ وثمت 
لفظان لم يردا في نصوص الشرع. وقد كثر استعمالھما في عصرنا الحاضر للتعبیرعن 
الغلو ولذا يحسن ذكرهماء وتجلية المراد بھما: 


8 رواه لبخاري: كتاب لنطاح, باب الترغيب في النكاح ح [|][1/1). 

.)٥٥/۷( فتحلقدير‎ .۲ 

٣‏ . معجم مفایپس اللغة (عنف)()/ 104 أوانظر قول الخليل في کتاب لعين إعنف | (۱۵۷/۲) مختھرا. 

؛. رواه مسلم كتاب الین ح|۲۰۰۲/4()۲۱۹۲|ورواه للبخاري مختصرا كناب استتابة لمرتدين ح[4[]1/ 13). 
و صحيح مسلم بشرح النووي [0154/11. 


مجلة العلوم الشرعية 


-١‏ التطرف: 

المعنی اللغوي الدائر في فلك الغلو لافظ ” التطرف ”هو منتھی الشيء وغلته قال 
ابن دريد:(طرف الشيء منتهى آخره)!! وفي لسان العرب: (وطرف کل شيءمتتهاه)؟ 

ویبدو من مراجعة معاجم اللغة أن إطلاق التطرف على الغلو في الدين مستحدث 
لکن اللغة لا تأباه. لأن التطرف ” تفعل ”من تطرف يتطرف فهو متطرف:إذا تتحى وبلغ 
المنتهى!"! ولذلك أقر مجمع اللغة ہمصر معنى” تطرف ” بأنه: تجاوز حد الاعتدال ولم 
يتوسط ٠!‏ 

وكلمة التطرف دخيلة أيضا على معجم المصطلحات الشرعية. فلم ترد بمعنی 
الغلو في الدين في الكتاب أو السنة أو أقوال ساف الأمة*. ولا یخفی أنهلامشاحة في 
الاصطلاح. لکن الاقتصار على المسميات الشرعية أدل عا ى المقصود ولاسيما أن مصطلح" 
التطرف "لم يتحرر بعد والإعلام الغربي یربط بين الإسلام والتطرف لیغرس في الأنهان 

أن الغلوسمة لجمیع المسامين. 

۲- الإرهاب: 

جاء في لسان العرب:(رھب. بالكسر. یرھب رهبة ورهباً بالضم. ورهباً بالتحريك 
أي: خاف...ورهيه وا سترهبه: ا ستدعى رهبته حتی رهبه ااناس, و بذلك فسر قوله 
عزوجل: # وآسرھبوھم وج جاهو حر عَظلِيمٍ ا" أي: أرهبوهم)!". 

ولم يرد في الشريعة إطلاق الإرهاب على الغلو؛ ولذا لا بد من معر فة الم قصود 
بالإرهاب : لنعرف مدى صلته بالغلو وقد كثرت تعريفات الغربيين لهذا المصطلح الحادث 


ومن ذلك: 


جمهرة اللغة (طرف) (۲/١٣۷۵)۔‏ 
. لسان العرب (طرف)(۲۱۷/۹). 
. انظر:کتاب العين (طرف)(۷/⁄٤۱).‏ 
. المعجم الوسيط (طرف). 
. انظر: حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب. ص: ١١‏ . 
. سورة الأعراف . الآية 111 
. لسان العرب (رهب)(471/1). 


ےٍ: چحہ چہ ہم ج قد > 


الغلو فی الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


-١‏ يعرفه المفکر سویتل بأنہ:(العمل الإجرامي المصحوب بالرعب, أو العنف أو ے“ 
الفزع بقصد تحقیق هدف أو غرض معين!!١.‏ 

-١‏ ويعرفه ديفيد بكفورد في المؤتمر الدولي لجمعية وتطوير القانون الجائي في ش 
لندن عام ا 

۷ء بأنه:(تسبب الإرعاب والإفزاع. بهدف الوصول إلى نتيجة مقصودة )!". 

-٣‏ وجاء في موسوعة (۷ ہہ 0) الإلكترونية: (الإرهاب هو: استعمال العنف أو 
التهديد به لخلق جومن الخوف بين أناس معينين. أو جهات معينة)١".‏ 

ولا یخفی ما في هذه التعريفات من ضبابية. تجعل ذوي المصالح الخاصة یامزون 

بالإرهاب ما لا پناسبھم من استعمال ال قوۂ كحق | لدفاع عن ! لنفس, وحر كات 
التحريرا؟؛ ولهذا يحسن ذكر تعريف المسلمين للإرهاب. ومن ذلك: 

؟- عرف مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الإرهاب بلہ(العدوان 
الذي يمار سه أ فراد أوجما عات أودول, بغياً ع لى الإنسان -دينه ودمه وعق له وما له 
وعرضه- ويشمل صنوف التخويف والأذى. والتهديد والقتل بغير حق)!“. 

١‏ - وعرفه أحد علمائنا المعاصرين بأنه:(القیام بكل عمل يقصد به ترويع الأبرياء. 

أو الإفساد في الأرض, أو التخطيط لذلك) ."١‏ ۱ 

وهذا التعريف د قيق في بيان الإرهاب المذموم. إذ إن لفظ ” الأبرياء"يخرج المجرمين 
والظالمين المستحقين للإرهاب. وافظ ” الإفساد ”یخرح الإصلاح وإن كان فيه عذف 
مأذون فيه شرعا كالجهاد. وتطبيق الحدود وإنكار المنكر. 

وبناء على ماسبق فإن الإرهاب على ضوء التعریف الإسلامي ظاهرة خطرة وإفسد 
يأباه الإسلام. ولكن افظ الغلو والحرابة والاإ فساد في الأرض, أصح اغة. وأدل على 


.)۲۰۱/۹( موقف المملكة العربیة السعودية من الإرهاب‎ ١ 
/ الإرهاب يسيطرع لی ال عالم.د /خا لدعبيداتك تاب إلکتر و نيع لی المو قع: اعم طعتعلف سناد‎ ٢۷ 
Look/ f.htim 

مو قف المملكة العربية السعودية من الإرهاب (۲۹۹/۱) ٠‏ 

انظر: المصد رالسابق. الموضع ذفسه. 

الإ رھاب افة العصر: ص۸۰ 

مو قف المماكة الع ربیة السعودية من الإرهاب (۲۹۷/۱). 


پا و ہی بر وشس ل و 
چ ہم ج لم 


* + المقصود شرعا إذ إن الإرهاب بمدلوله اللغوي والشرعي قبل الاصطلاح الحادث لیس 


مذموما على الإطلاق. فان إرهاب الأعداء مأمور به شرعاءكم قال تعلى: +[ تروت ہو۔ 
عو الله وَعَدُوكُمْ *#!! وكذلك إرهاب المفسدين والمجرمين. وردعهم عن الإقدام 
على الجرائم. بتطبيق الحدود الشرعية عليهم. 

إن افظ * الإرهاب ” في عصرنا الحاضر ذو مدلول واسع. وسلاح ذو حدین, وقد 
يستغل ذلك أعداء الإسلام للضغط على أهل الإسلام. حكومات وشعوب, بادعاء أن 
التطبيق الفعلي للإسلام, ووسائله في القضاء على الجرائم. وتطبيق العقوبات الشرعية 
ومنع الفساد الموسوم بالحرية -من الإرهاب الذي يحاربه القانون الدولي. قرإنهلكمن 
أرادأنيوظف المفهوم الغر بي للإرهاب لأ صيل| لصراع بين الحضارة الغر بي والحضارة الإسلامية!؟, 
تمهيدا لغزو صليبي على العالم الإسلامي بحجة حماية الحضارة الإنسانية. 

رابعا - الألفاظ المضادة للغلو: 

من جلي القول أن الأشياء تتبين بضدھا وقد وردت ألفاظ في الكتاب والسنة تضد 

الغلو؛ وتدعوا إلى خلاف ما يدعو إليه» ولذا يحسن ذكرها. وبيان معلیھاحتی تتجلى 
حقيقة الغلو ويتميز عما قد 0 ومن ذلك: 

أ-الوسطية: 

الوسطية من أ برز خصائص الإسلام. وأهم مميزا ته. وأو ضح صفاته و بها 

اكتسب القوة. وتحقق له الانتشار, إذ إن الغلو والتشدد - وإن بدا له برق ولمعان وقوة 
في وقت من الأوقات - فإنه يحمل حتفه. ويقضي على نفسه. وسرعان ما يخبو بريقه 
وتضعف قوته. ويتساقط المنافحون عنه وتخور قواهم, وتنحل عزائمهم. 

وقد ذكر الله تعالى الوسطية في معرض الثناء على هذه الأمة. فقال سبحانه: 
# وديك جتاتک أن وَسَطا لِنََكُووا شْبَدَاء َل الاس )ا والوسطهولعدلكما 
في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسام ,” 
يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت ؟ فیقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل 


. 1١ سورة الأنفال. الآية:‎ .١ 
. ؟. مثال ذلك كتاب : صراع الحضارات ؛ تأليف :د. صامویل ھنتنجتون.‎ 
۔۱٤٤ سورة البقرة الآية:‎ ۳ 


الغلوفي الدين الم فھوہ 


بلغكم ؟ فیقولون: لا ما جاءنا من نبي !. فيقول لنوح: من يشهد لک ؟ فيقول: محمد - 
صلی الله عليه وسلم - وأمتهه فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذ كره: ل كلك 
جعلتگم أمَدَ وَسَطا انوا شبَدَآة عَلَ لاس والوسط: العدل ٣۳‏ 

والوسط أيضا: الخيار: قال ابن كثير:(والوسط هاهنا الخيار الأجود. كمايقال: قریش 
أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها وكان رسول الله - صلی الله عليه وسلم -وسطا 
في قومه أي: أشرفهم نسباء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات)!". 

قال ابن جرير:(وأرى أن الله تطرزكره- إذما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في 
الدین, فلا هم أهل غلو فيه. غلو النصارى الذين غلوا بالترهب. وقيلهم في عیسیماقالوا 
فيه ولا هم أهل ت قصر ؤيه قحیرالی هود ا لنین بدلواك تاب الله وقد لوا أبياعهم و كذبواء لی 
ربهم, وكفروابه ولكنهم آهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذاك إذكان أحب الأمور 
إلى الله أوسطھا)(۴. ۱ 

جاع اله وما في معناه: 

اليسر والسماحة والرفق والتخفيف ور فع الحرج سمات بارزة. وضفات ثابتة, 
ومعالم أساسية لهذا الدين الر بانی, یقول الله تعالی: یڈ لَه بكم لسر ولايد 
لتر ا وقول سبحانه مبينا صفة الذبي-صلى الله علیہ وسلم < 8[ وَجعِلُ لَهُمْ 
الَِيباتِ ورم كته اليك ويس عَنْهُمْ رشم الال ا وغول ٠ز‏ وَمَاجَعَلَ 
یک في الین ن سی .١١4‏ ويقول سبحله ل بيد آل أن وت نکم ولق اشک 
صَعمفًا ۱4 ويقول جل جلالہ: ‏ طه مآ آزلا يك القيانَ لشم ا۸ 

وكما دل كتاب الله على يسر هذا الدين وسماحته والتخفیف علي اتباعه ورفع ' 

الحرج والشقاء عنهم. فقد دلت سنة رسول الله - صلی الله عليه وسلم -على ذلك 


ر واه البخاري :کتاب الأنبياء. باب قوله تعالی: إنا أرسلنانوحا..ح(٢٣۱)(٤‏ /۲۷۰). 
. تفسيرالقرآن العظیم (/۱۹۱). 
. جامع الببان .)٤٣٢/١(‏ 
. سورة البقرةءالأیة۱۸۵۰۔ 
. سورة الأعراف.الأیة ۱١۷‏ . 
. سورة الحج .الأیة:۷۸۰ 1 
. سورة الساء: الآية: 78 . 
سورة طه .الأية:٠.‏ 


ے e‏ چسہ ہم ج لے که جح 


مجلة العلوم الش عدة 


وإليك بعض الأحاديث التي تؤكد هذه السمات. وتذفي عن دين الله الغلو المقيت. 
٠‏ والتشدد الموقع في العنت: 
-١‏ قال - صلی الله عليه وسلم -” إن الدين كله یسر, ولن یشاد الدين أحدإلاغله ۱ 


فسددوا وقاربوا وأبشروا .١٠"‏ 
؟- وقال - صلی الله عليه وسلم -” أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة "۴ 
؟- وقال -صلى الله عليه وسلم -: " إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة ٢٣‏ 
٤‏ - وقال - صلی الله عليه وسلم -: ”لا تشددوا على أنفسكم فإنماهالك من كان 


قبلكم بتشديدهم على أنفسهم ٣‏ وفي روایة:”لا تشددوا على أذفسكم فيشدد 
علیکم, فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد اللہ عليهم "1ن 
۵- وقال-صلى الله عليه وسلم -:”یا أيها الناس, إنكم لن تفعلوا. ولن تطيقواحل ظ 
ما أمرتم به ولکن سددوا وأبشروا ". ويشهد لهذا الحديث قول الله تعالی: كلا كما [ 
یقض مآ 2ھ 1 فقد فسرہ مجاهد بقوله:(لا يقضي أحد أبداً كلما افترض عليها * قال | 
أبن كين وم أجد للمشدفين فة كلها سوق هذا ظ 
1 - وقال-صاء اللاي هوسام إن الله لم يبعد ني معذ تا ولا متعذ تا. وڪن بعث ني معا ما 


ميسرا" .2 ۱ 


۱ رواه البخاري .كتاب الإیمان: باب الدین‌یسر:ح(٢)(/۲۸).‏ : ۱ 
٠5‏ رواہ البخاري معا قا المو ضع ا اسابق. قال الإ ماما بن ح جر في ال فتح(/٢۹):(‏ و صله اح مد بن حذيل 


وغيره... وإسناده حسن) . 1 ۱ 
٣‏ رواداح مد فيال مسندح(1/۳()۱۸۹۷ |٠‏ وأورده الهيذ مي في المج مع.ح(1۲۷/۹()۵۹۸۲) و قال: 
رجاله رجال الصحيح . 


؛. رواه‌الطبرا ني في الك یر(١/۷۲)‏ والأو سط )۲٥۵۸/۲‏ و قال الهيث مي في مج مع الزوا تد.ح 
(۲۲/()۲۲۰): فیەء بد الله بن صالح كا تب الا يث وذ تمة جماعة و ضعفهآ خر ون و قال احافظابن حجر 
في تقريب التهذيب:[1/1؟1):أصدوق كثير لغلط, ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة). 

۵. رواماً بودا ودءك تاب الأذب. باب في ال حسد:ح(٤8۰))(٢/۱۷۷)‏ و في! سنادمع بد اللّها بن صالح 
كاتب اللبث . المذکور في الحاشیة السابقة. 


٦‏ رواه أحمد.ح[99/14[]17841؟) وقال محققوه: إسناده قوي ۔ 

۷. سورة عبس . الآية :۲۲ . 1 
۸ تفسير الطبري[١01/7)(طبعة‏ الحلبي)۔ 
۹ تفسیرالقرآن العظيم .)۵۰٥/(‏ 

۲ 


ر واه مسلم .كتاب الطلاق . باب بيان أن تخيبر ام رأتہ...ح(۲(۸۱۱۸۷/١۰).‏ 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


۷- وقال-صلى الله عليه وسلم <" ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم ". 

والأحاديث التي تبين سماحة الإسلام ويسره. و أنه جاء لإسعاد اافرد والأمة لا 
لشقاتھا أكثر من أن تحصر. ومعلوم أن الغلو والتشدد والتنطع. وتكليف النفس فوق 
طاقتھا أو إيقاعها في الحرج والعنت, تنافي مدلول هذه الأحاديث. 


3 


ئ ج - الاستقامة: 
سے0 4 
تكائرت النصوص التي تحث عا جم رت جم كنا امرت 
وتق تا تمك وله گرا ئل .ينا مورت 0 


والاستقامة في اللغة: الاعتدال, يقال: قام کت واستقام: اعتدل واستوی!٢.‏ 
وحقيقة الاستقامة: لزوم افج المستقيم. وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط ١غ‏ 
قال البغوي: * 5 اتمم کا اک #أي: استقم على دين ربك والعمل به + وَلَا 

وا : لا تجاوزوا 0 تعصوني. ٠‏ وقيل: معناه: ولا تغلوا فتزيدوا على ما أمرت 

ونهيت)*. وإذا تدبرنا القيد يؤر کا ك 4 أي من غير نقص ولازياة علمنامعنى قول 
ابن عباس - رضي لله عنه ما -:” ما نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - آیة هي 

أشد ولا أشق من هذه الآية عليه ". 
قال شيخ الإسلام:إدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله تعالى ما أمر 

عباده بأمر. إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين. لايبالي بأيه ما ظفر. إما إ فراط فيه وإما 

تفريط فيه)!". 
وقال ابن القيم:(الاستقامة ضد الطغیان, وهو مجاوزة الحدود في كل شيء)١"‏ 
وقال أيضا:(هاهنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي: 


ر واه مسلم :کتاب الفضائل؛ باب توقيره صلی الله عليه وسلم ۰ح(۱۸۳۰/(۱۲۳۷). 
: سورڈھود. الآية: ۲۔ 
. انظر: لسان العرب (قوم](۹۸/۱۲)). 
. انظر: روح المعاني للألوسي [14/1؟]. 


. الجامع لأحكام القرآن (۱۰۷/۹. 
٠‏ مجموع الفتاوی (۳۸۲). 


۱ 
۲ 
5 
٤‏ 
۵. معالم التنزیل ٣(‏ /٢۲۰)۔‏ 
1 
۷ 
۸ مدارج السالكين (۱۰۸/۲)۔ 


أحدها - الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. والثاني - اوا 

بصاحبه حدود الأمر والنهي. 
وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان!!: إما إلى تفريط وإضاعة وإماإلى إفراط 
وغلو ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه... فكما أن الجافي عن الأمرمضيعله 
فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصیرہ عن الحد وهذا بتجاوزه الحد)!؟. 
ثم ذكر الأمر الثالث الذي ينافي تعظيم الأمر والنهي. وهو حملهما على علة تضعف 


الانقياد. 
وليس المقصودهنا استيفاء حقيقة الاستقامة. بل الإشارة إلى منافاتها للغلو 
والتنطع. 


خامسا: ما يلتبس بالغلو: 

قد تلتبس المعاني الشرعية بغيرها أو تحمل على غير معائيها إا لضعف دلالة 
الألفاظ عند من لا بصيرة له وإما لهوى في النفس, ومرض في القلب. 

ولا يجوز لأحد غير رسول الله - صلی الله عليه وسلم أن بنصب نفسهميزلاًلخيره 
فيعتبر من زاد على ما هو عليه غاليا. ويعتبر من نقص عنه مفرطا بل الميزان في ذلك 
كتاب الله وسنة رسول الله وهدي أصحابه وما عرف الو من منهج أهل السنة 
والجماعة. وهذه الموازين كلها كالميزان الواحد. يرجع بعضها إلى بعض. من غير 
تعارض أو تناقض. 

وقد يفهم الغلو فهما خاطثاء ويدخلوا فيه ما ليس من ولذا لا بدمن القول به لیس من 
الغلو: ۳0" 1 

-١‏ الالتزام بشعائر الإسلام. والمحافظة على الواجبات. والحرص على السنن 
دون تنطع. ومما یؤسف له أن البعض ينبز بالغلو كل من التزم بالتكاليف الشرعية. 
والسنن النبوية. على وجه القصد والاعتدال, ودون إ فراط أو تفريط. وهذا من جعل 
المعروف منكرا. والحق باطلا ومن التلبیس الذي يضل به كثير من الخلق. ٠‏ 


.017/1( في الأصل:نزعتان, والتصحيح من نفس المصدر‎ .١ 
.]۵۱۷/۲( مدارج السالكين‎ .۲٢ 
رج‎ 


؟- الميل إلى الرأي الأشد في مسائل الاجتهاد. فليس من الغلوأخذ الرأي الأثقل إذا : 
كان الدليل يعضده. أو كان أبرأ للذمة. وفق ضوابط التحوط التي نكرها العلماء لکن الغلو قد ٠‏ : 
يتسال من جهة وصم المخالف بالمروق من الدین, أو تمييعه أو أنه ممن يتبعهواه أویتیع ۱ 
الرخص. فيزكي المتحوط نفسه ويذم غيره. مع أن المسألة مما يسوغ فيهاالخلاف!! 

-٣‏ طلب الكمال في العلم والعمل, إذ إن الكمال مطلب شرعي والسعي اتحصیله 
فضيلة. يُتنى على صاحبها في الدنيا؛ ويؤجر عليها في الآخرة. قال ابن المنير-رحمهاللّه - 
:إن كل متنطع في الدين ینقطع, وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة. فإنه من 
الأمور المحمودة. بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال, أو المبالغة في التطوع المفضي إلى 
ترك الأفضل)!". ش 

ویضاف إلى ما ذكره ابن المنیر من صور الغلو المذموم ما يأتي: 

أ- الجور على النفس بتكليفها بالرخص. والشعور بالإثم عند الترخص بماأذنت به 
الشريعة. کمن يلزم نفسه بإنكار المنكر باليد مع عدم القدرة أومع العنت الشديد وترخيص 
الشريعة السكوت في مثل هذه الحالة. فإن لم ینکر بيده شعر بالإثم والتقصير. 

ب - الغلو والمبالغة في تكفير المخالف عند أدنى شبهة. ثم الجزم القاطع بصحة 
تکفیرہ والشعور بالإثم والحرج إن لم يكفره. ۱ 

ج - الميل إلى الأشد في التعامل مع المخالف من كافر أو منافق أو فاسق. فمثلا 
زیت طف تافر فلت نیکارا دمرس اکر دن بيهر 
والإقساط إليهم أ“ والإحسان إليهما* والعفو عنھم'" وعدم الاعتداء عليهما“ 
ووجوب العدل معهما“ وقبول الصلح معھم والوفاء بالعهد لهما*. 


انظر: الغلو في الدين في حياة المسامين. ص:11. 
. فتح الباري/٤4).‏ 
. کقولہ تعالى: ج ولوا ا بوتکم نے امار وَل دوا فيكم وِلْظة 4[التوبة: .]٢‏ ے 


. کقولہ تعالی' لایتھنک آل عن الزن لم ییوگ في الین وک رع رجگ ن وبر أن مه قيطا الم ”(الممتحنة:۸) ٠‏ 
. كقوله تعالى: 01 وَكبْمَار الج وَالصّاحِي الج 4[ الفساء: ٦ء‏ 

. كقوله تعالی: + ولا کال اع عل اة مم إل کیا تق کاخف عنم اصح )4 [المائدة: ]15‏ . 

. كقوله تعالی؛ + ولا جرم ٥‏ سان فو أن صَدُوسْمَ عَن امسج د ارام أن عدوا 4[ المائدذ۰٤].‏ 

. كفوله تعالى: ۽ ول جر كم كان ور آل تیاراً اعْرلوأ مُوَأَقَرَبُ ِتقو )4 [المائدۃ:۸]. 


. كفوله تعالى :<( قاقش لج فَاسْتَقِبمُوا ل إِنَّ أله يِب الوت 4[ التوبة:۷]. 


له ما چہ ہم 


یت نہ که جح ب 


فالمبتلی بالغلويميل إلى النصوص الموافقة لھواہ ولا یلتفت إلى النصوص الأخری 


ا 3 التي تبين أن للكفار أنواعا وأحوا لاه ومعاملات متعددة. لا يحرص الغالي علىمعرفتهلأو 


ذکرھها أوالتفريق بين من فرق الله بينهم. 

د “عدم التأني في الفتنة. وركوب المخاطر لإشعالها والرغبة الجامحةلأنيكون 
وقودها مع ما في ذلك من سفك دماء معصومة. ومفاسد معلومة. ومضادة لنصوص 
الشر ع ومخالفة لمقتضى الحكمة والعقل. ومصلحة الفرد والجماعة. 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده.مطقا 
من غير فقه وحلم وصبرء ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا یصلح وما يقد ر عليهومالايقدر 
فيأتي بالأمر والنهي. معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله. وهو معتد في حدوده. كما 
انتصب كثير من آهل البدع والأهواء. كالخوارج والمعتزلة والرافضۃ وغيرهم ممن غلط 
فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك. وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر 
النبي- صلى الله عليه وسلم- بالصبر على جور الأئمة. وذهى عن قتالهم. ما أ قاموا الصلاة ا 
وقال:” أدوا إليهم حقوقهم. وسلوا الله حقوقكم ۲()۲۳, 

وبناء على ما سبق استعراضه نستطيع أن نعرف الغلو فنقول: 

الغلو: مجاوزة ما حده الله ورسوله في العقائد أوالأعمال. أو التعامل مع الآخرين. أو 
الحكم عليهم. 

كما تبين مماسبق أن الغلو في الدين من كبائر الذنوب, وظلم النفس وقد يكون 

ظلما للآخرين. ويمكن إجمال الأدلة على تحريمه بما يأتي: 

--١‏ النهي الصريح عن الغلو في الكتاب والسنة. 

؟- بیان أنه سبب هلاك من قبلنا وسنة الله واحدة. فما أهلك السابقين يهلڪ 
اللاحقين. 

؟- أن الغلو ابتداع في الدين. واستدراك على الشرع ” وكل بدعة ضلالة ۴ 


1. رواہ مسلم ‏ کتاب الإمارة ,ح(۱۱۸۷/۲()۱۸۵۵]. 

؟. رواه بنحوه البخاري .كتاب الفتن,ح[614/4[]4) ومسل مکتاب الإمارۃ.ح(٤٣۲۷۲/۲(/۱۸٣۱)..‏ 
۳ . مجموع فتا وى شيخ الإسلام (۲۸/۲۸. 

.٤‏ جزء من حديث ر واه مسلم.كتاب الجمعة . ح(0۹4۲/۲()۸1۷). 
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ا 
| 
1 
ا 
1 
١‏ 
ا 


4 أنه تعد لحدود الله ظ ومن تعد حد ود الله أو هم لظو‎ -٤ 

فك آنه قد يفضي إلى تزكية النفس, والاغترار بالعمل, واحتقا رالآخرين والله تعالى 
يقول :هل کک روا 7 2 ور ا بسن اتی "اوفي الحديث:" بحسب امرئمن الشرأن 
يحقر أخاه ۲۳. 

1- أن الغلوسبب لسوء الظن بالله. والشعور بضياع الدین, وهلاك المسلمین. 
وقد قال الله في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي ٠"‏ وقال رسول اللّه-صلى الله 
عليه وسلم -: ” إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم !6. ۱ 

والأ شهرعء ند الم حدثین روا ية: ” أهلكُ هم ” با لضم" ومعنا هاك ماد قول 
الخطابي:(علی وجهين: أحدهما - أن يكون ذلك في أصحاب الوعيد ومزيرى رأي الغلاة 
منھم ... 

والوجه الآخر - أن يكون في ذلك الرجل, يولع بذكر الناس, وإحصاء عيوبهم وعد 
مساوتهم. فهو لايزال یقول: هلك الناس, وفسدت نیاتھم, وقلت أماناتهم. ويذهب 
بنفسه عجباء ويرى لها على الناس فضلا)١!".‏ 

ومما يؤسف له أن هذه سمة لكثير ممن ابتلي بالغلو فهويرى الخير في اسمن 
منظار ضیق, بينما يكبر السلبیات, ويشيع الأخطاء الفردية. ويخيل إليه أن الأمة قد ابتليت 
بذلك. وأنها قد هلكت أو أوشكت. 

ومثل هذا يڏڪر بقول الله تعالى: ڇڙ وه متم ڈرو وَلَوْ حكره الکو "١4‏ وبقول ابي- 
صلى الله عليه وسلم -ٴ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلھم ولا 
من خاافهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس "!! وغير ذلك من المبشرات. 


سورة البقرة . الآية ۲۲۹. 
. سورة النجم. الآية 77 . 
۔ جزء من حديث رواه مسلم:كتاب البر.ح(9؟71/4(]515١5).‏ 
. رواهالبخاري کتاب التوحيد ح(۹/۹(۱۳۰٥۲)‏ ومسلمکتاب التوبةح[11/3 ؟](4/ 11٠١3‏ 
. رواه مسلم کتاب البر ح(٢٢٦۲() .)۲۰۲٢/‏ 
: صحیح مسلم بشرح النووي /۱٦(‏ ۱۷. 
. غريب الحدیث [351/1). 
. سورة الصف : الآية :8 . 
. رواه البخاري.كتاب المناقب. ح[4(]145/١1)‏ ومسلم کتاب الإمارة. ح[/9؟١٠](1015/1)‏ والافظ له. 


ہے یہ چہ ہم اين لے > سج ص 


مجلة العلوم الشرعیة 


۳ 


۷- أن الغلو قد يحمل المبتلى به على تكفير المخالف له من أهل القبلة واستباحة | 
دمه وعرضه وماله متأولا افعله بأنه يجاهد في سبيل اللہ وينافح عن دينه. فيظلم أخاه. ۱ 
ویخطئ في فھم دين الله ۱ ۱ ! 

۸- أن الغلو - وعلى مدار تأريخ الإسلام -كان سبب إثارة فتن تصد عن سبيل ۰ 
اللہ وتشغل عن طاعة الله وتقطع السبيل إلى بيت اللہ وتمكن لأعداء الله وتؤخر 
مسيرة الأمة الحضارية. وشواهد التأريخ أكثر من أن تحصر. 


۹س أن الغلو هو مفتاح التفرق, وباب yS‏ وبه ضرب الحق وأهله وصد ١‏ 
عن السنة وأذل أتباعها. 
هذه مجمل الأدلة على تحريم الغلو وأنه من كبائر الذنوب. وعظائم الآثم وأنمن 


ابتلي به يتقرب إلى الله ہما يبغضه. ويتزلف إلى الجنة ہما يبعده. 


١‏ المبحث الثاني 
| أسباب الغلو 


الغلو حالة وجدانیة نفسانية. ييتلى بها الغرد فتؤثر على شخصيته وعلى منف 
و حالة و رد فتؤثر و هج 


حیاته وتغیر نظرته للواقع, وموقفه من المخالف. 
وهذه الحالة لھا أسباب تولدها وتوجدها وأخرى تمدها وتؤججهاء ویصعب على 

الباحث حصرها جمیعا إذ إن الغلو مرتبط بالدين الذي ينافح عنه الغالي بطريقته وتصوره 
ومرتبط بالمجتمع في جانبه الشعبي والسياسي. ومرتبط بحضارة الأمة التي تعانيمن 
صراع عنيف مع حضارات الأمم ولذلك تتعدد الأسباب. وتتجدد المشاكل التي تولد 
الغلو. وتؤدي إلى الھیجان, وردود الأفعال العنيفة. كما أن لكل باد ومجتمعظروفاخاصة 
تساعد على تأجيج الصراع الداخلي. والتأزم النفسي, مما له أثر على تولد الغلووزياته 

وسأقتصر على أهم أسباب هذه المشكلة - في نظري - وبما له مساس بمجتمعنا 
الخاص, تاركا الحصر والتفاصيل للدراسات الموسعة ا" فمن تلك الأسباب: 

أولا - السبب العام: 

إن السبب العام لكل بلاء وفتنة. ولكل نازلة ومصيبة. وينشأ عنه التنازع والاختلاف 
والفرقة والاقتتال, هو التقصير في حق الله والتنكب عن صراطه. مما يستجلب عقوبته 
ويستنزل عذابدكما قال تعالى: لا ودارا ان لف کر آم مارفا نس ٹوا ہا َس 
علا ألْمَولُ مَدَمَرَكهَا يديا 4 وينبغي ربط كل نازلة وبلية بهذا السبب العام:لقول الله 
تعالى: 8( وما اکم ين موی یما کسی بكر ويَعفوا م نگیو كا١‏ ولا شك أن 

الغلو وما يترتب عليه من فرقة واختلاف. وتسلل عدو. وقتال بين طوائف الأمة-من 


المصائب العظام التي تمس الفرد والمجتمع والدولة!). 


و ا 1 


.١‏ اذ ظر: مشكلة الذلو في! لدین(۵۲/۸۷) ور سائل ودرا سات في الأهواء..(/۲۸۷) و ظاهرة الغ لو في! لدين 
ص:1۹. 

١1:ةيآلا‎ . سورة الإسراء‎ .٢ 

"' . سورة الشورى.الآية: 3١‏ . 

.٤‏ انظر: ظاهرة الغلو والتكفير.د .ناصر العقل. ص:؟77. 


قال شيخ الإسلام:[ فإذا. ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت پھر السا 
والبغضاء إذ و سی فيهبل!! تع ام مر شر یکم ڈیا ہی جزپ يمَا لد دم 
ون ٢/۷‏ 

ثانيا - الجهل المركب : 

والمقصود به الجهل الذي لا يعلم به صاحبه. وهو أعظم من الجهل البسيط المقريه 
صاحبه فالجھل المركب يقود إلى مهالك. ويجر الفرد والمجتمع إلى ولات وبتسبب في 
فساد عريض في الدنيا والدين. ولهذا الجهل مظافر: منها: 

-١‏ الجهل بقواعد الشريعة. ومقاصدها النبيلة. کرعایة المصالح, ودرء المفاسد 
وارتكاب أخف الضررین, والمنع من إنكار المنكر إذا جر إلى منكر أعظم منها أوبناه 
الشريعة على مصالح العباد. قال الإمام ابن القيم: (فصل في تغیر الفتوى واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والغوائد. وهذا فصل عظيم النفع وقع 
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ملا 
سبيل إليه مايعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكّم ومصالح العباد...)!). 

وقال أیضا:[... وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه أسلسكل 
شر وفتنة. إلى آخر الدهر... ومن تأمل ما جری للإسلام في الفتن الكبار والصغان رآهامن 
إضاعة هذا الأصل, وعدم الصبر على منكر. فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه)!0. 

- الاغترار بكثرة المحفوظ من العلم دون وعي وفقه وتبصر بقواعد العلم 
وضوابطه ودون دراية بحسن التعامل مع متشابه النصوص, ومعرفة بالأصل والفرع 


. 07 سورة المؤمنون: الآية؛‎ .١ 
.)۲۲۷/۱۲( مجموع الفتا وی‎ 

. انظر؛ إعلام الموقعین (١/٦۱)۔‏ 
المصد رالسابق .)۱٣/۲(‏ 

. المصدر السابق:(۱۵/۳). 


8 0 
E‏ سد لیے 
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ومتی يلغى المفھوم ومتى یقبل, وكيفية التعامل مع موهم التعارض بین النصوص وما 
واقع الأمة ومتى تعفی من بعض الأحکام!'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمثال هؤلاء:(خالفوا السنة التي أمر ااقرآن 
باتباعهاء وكمّروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم... وصاروا يتتبعون المتشابهمن 
القرآن, فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه. وا رسوخ في العلم ولا 
اتباع للسنة. ولامراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن)'. 
وقد أشار النبي - صلی الله عليه وسلم - إلى خطورة هذا المسلك بقوله”یحقر 
أحدكم صلاته إلى صلاتهم. وصيامه إلى صيامهم. يقرؤون القرآن لا بتجاوز تراقیھم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ١"‏ فقد وصفهم النبي -صلى الله عليه 
وسلم - بقراءة القرآن. لکن من غير فقه ولا معرفة. قال الحافظ ابن حجر:(قوله”لا 
يجاوز ” يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلوبهم. ويحملونه على غير المراد به ویحتمل أن 
يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله)! ). 
وقد أثر عن الساف قولهم:(إذا كان علم الرجل أكثر من عقلهكان قمناأنيضره 
عامہ)(. 
و قد أ حسن الإمام الشاطبي في بيان سبب الخ طا في ف هم الدليل ا لشرعي 


فقال:(,فمن لايعتبره من أوله واآخرہ ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمةه وهوشأنمن 


3 يرى بعض المحة قین أن الآ يات ال تي وردت في ال حثع لی! لصبر: وتحمل الأذى وکف الأيديء ٠‏ و علم 
الق تالأ يام ضعف ال مسلمین وق لتهمء ہے من الآ يات ال تي دارت أحكام هاع لی أ سباب: فاللهاً مر 
المسلمين با لصبر و عدم الق تال في أ ول الأ مرلعلة! لضعف والقلة: ثم أمرهم بالج هاه بعد ذ لك لع لة 
القوة والكثرة ؛ والحکم يد ور مع علته وجودا وعدما ٭ والوا جب على الأمة تطبيق مات مدرعايه حسب 
قوتها و ضعفهاء وهذا هوالموا فق لروحا لشريعة: ٠‏ وأن اللدلايك لف: فساإلا وسعهاء ویؤژید هذاإبا حة 
اافرار إذا كان العد وأكثرمن نصف المسلمين؛ ومن باب أولى عدم ابتداء الق تال إذا كان العد و كذلك 

انظر: تفسير القرآن العظیم (۵۱۳۸/۱) البرهان (؟/؟1) والإتقان (۷/ ۲۹۵۲) ومناهل الع ر فان (۱۵۰/۲. 

. مجموع فتا وی شیخ الإسلام (۲۱۰/۱۳). 

2 رواه البخاري .كتاب المناقب ؛ باب علامات النبوة ح(١٤١)(۵‏ / ۸. 

فتح الباري (118/1). 

1 الآداب الشرعية لابن مفلح (۲۲۷۷/۲)۔ 


يہ چہ ہم تت 


مجلة العلوم الشرعية 


2 “بم يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية. ولا ینظر بعضها ببعض, فيوشك أن‌یزل ولیس 
ا :. هذا شأن الراسخين في العلم, وإنما شأن من استعجل ؛ طلبا للمخرج في دعواه) ١١‏ 


۳- الجهل بمناهج الأنبياء في التغيير. من الابتداء بغرس العقيدة. وإ صلاح 
النفوس, وتربية الأفراد. وبناء الشخصية المسامة. المستسلمة لأحكام الله الصابرة 
على الأذى. القادرة على ضبط النفس والإعراض عن الجاهلين. 

وقد تطول فترة الإعداد. بل إن من الأنبياء من يلحق بربه ولم يؤمر بجهاد أويكلف 
بإنكار بيد أو تغيير بقوة ؛ إذ لم يستجب له العدد المقارب لقوة أعداته قال ابنطير- 
رحمه الله -معللا الحكمة من عدم فرض الجهاد في مكة: (وكانوا يتحر قون ويودونلو 
أمروا بالقتال, ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها 
قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عد وهم ١)‏ 

)- الخطاً في فهم المرجعية العلمية التي يوثق بها في الفتوى. ويؤخذمنها العلم, 
ولاسيما في الأمور التي تتعلق بمصير الأمة. فبعضهم يتخذ الخطيب المفوهمرجعأله لأن 
صرخته وشجاعته تدل على إخلاصه وصدقه. وأنه ممن لا تأخذه في الله لومة لائم !!. 

ومنهم من يخدع بمن دخل السجن وخرج منه مرات عديدة. أو بمن شارك في 
الجهاد. ومعلوم انه لا تلازم بين الإخلاص والصدق, وبين ثبوت المرجعية العلمية المؤهلة 
لافتوى في المهمات والنوازل!". 

لقد ثبت على مدار تأريخ الأمة الإسلامية أن قادة الغلويملكون مؤهلات التأثيرمن 
عواطف جياشة: وغيرة متقدة. وشجاعة نادرة. وإقدام بلا تردد. واستعجال للنصرلكن 
قد يفقدون المؤهلات العلمية. والدراسة الواعية لسنن الله الكونية. والدرية بمجريات 
الأحداث فإذا تصدوا للأمور الكبارء والمصالح العظام, وما له مساس بمصير الأمة.كثر 

منهم الخلط والتخبط. والحكم بالهوى والعواطف. وقادوا أتباعهم إلى الهلاك. 

۵- الجھل بأثر الانتماء إلى حزب أو جماعة من سلب إرادة الفرد أو ضعفها 

وعجزه عن مقاومة ما يمليه العقل الجماعي. أويفرضه الحزب. أو تقرره الجماعة وقد 


.١‏ الاعتصام (/۲۲۲)۔ 
؟. تفسير القرآن العظیم (۵۳۸/۱). 
۳ انظر: التفجیرات والاغتیالات ص: 177 . 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


يكون هذا نوعا من اتباع الهوى. وخلافا اقصد الشرع, متی ما وافقھم على خلاف الحق ٠٠‏ 
وهو بعلم يقول الإمام الشاطبي:(المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراجالمكلف ٠‏ 
من داعية هواه. حتی يكون عبدا لله اختيارا. كما هو عبد لله اضطرارا|لا. 

ويؤكد الشیخ بكر أبو زيد أثر الانتماء الحزبي في الاعتقال الفكري. والحجرعلى 
العقلية الإسلامية بقوله: (إذ العيش في قالب الأحزاب همه الد فاع عنهاء وتعميقهافي 
النفوس, فاعتقلت بهذا الإنتاج الفكري في حدود الحزب)!". 

والملاحظ أن الغلاة لا يستمرون في الانتماء إلى الأحزاب والجماعات, لضيق 
عطنهم. وسرعة انفعالهم. وتبرمهم من الانضباط. وتعجلھم في تحقيق أهدافهم 
وغلظتهم في إنكار ما يرونه منكرا. 

1 - الجهل بأن الغلو والتنطع معصية لله ورسوله وأن الغالي قد عذب نفسه في 
الدنيا وعرضها لعذاب الله في الآخرة. فهو يندرج فيمن قل الله فيهم: +[ لين صَلَّ سَعَمْيُم 
في ایز لديا وهم مسب انم حيو ْنَا "١#‏ قال ابن القيم:(منكيد الشيطن العجیب 
أنه يشاممٌ النفس۴ حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه: أقوة الإقدام والشجاعة أم قوة 
الإحجام والمهانة. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القايل في هذين ا لوادیین, وادي 
التقصير. ووادي المجاوزة والتعدی, والقليل منهم جدا الثابت على الصراط المستقيم 
الذي كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم -)61. ۱ 

۷-الجهل بإجماع أهل السنة والجماعة على وجوب الطاعة لولاة الأمور وتحريم 
الخروج عليهم. وإن كانوا ظلمة وعصاة. قال شيخ الإسلام بن تيمية:(...وأما آهل العلم 
والدين والفضل, فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأموروغشهم 
والخروج عليهم. بوجه من الوجوه. كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما 
وحديثااا. 


الموا فقات للشاطبي (۱۲۸/۲). 
حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات . ص: ؟1.. 
سورة الكهف . الآية: ؟ .٠١‏ 
يقال :شام فلانا: أي انظرماعنده .اسان العرب شمم)(۱۲/٦۳۲)‏ 
إغائة اللھفان [1371/1) . 
. مجموع فتا وی شیخ الإسلام (۲/۳۵). 


سے e‏ چہ ہم ج کے 


وقال أيضا:(وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به -صلى الله عليه 
7 شلام سی عاقة الأقراء في كز معصية: وها ميته وا لفرغارمر تی سیر 
30 وقسمھم والغزو معهم. والصلاة خلفھم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسات التي 
لا یقوم بها إلاهم...ولا یزال المنكر بماهو أنكر منه. 55 يخرج عليهم بالسلاح وتقام 
الفتن,کما هو معروف من أصول أهل السنة و الجماعة. كما دلت عليه النصوص النبوية 
لما في ذلك من الفساد الذي يربي على فساد ما يكون من ظلمهم)١١.‏ 

۸- الجهل بمايؤول إليه القول والفعل: 

من دلائل الرسوخ في العلم والفقه في الدین, التبصر بمآلات الأقوال والأفعال. 
ومعرفة نتائجهاء وهل تحقق مصلحة. أو تدرأ مفسدة. ومن ثم يقدم المرء أو يحجم. 

ومن أبرز الدلائل على اعتبار المآل. والمؤاخذة بالنتائج قول الله تعالى: ل( ولا سوا 
ريت یدود ین دون أنه یسیوا لد دير عل کرک کیک لکل اھ لہ تا ریم 
عه يهم يما كوأ يَعَمَلُونَ )4 ؟ فمنع الله تعالى أنيفعل المؤمنون فعلاجائزایڈی 
إلى محظور قال السعدي: (في هذه الآية الكريمة دليل لاقاعدة الشرعیة وهي أن 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. وأن وسائل المحرم ولوكنت جازة تكون محرمة 
إذا كانت تفضي إلى الشرا!۴ وقال الشاطبي:(النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعاا!۴. 


ج ا م ہے ور شر می کر ر 


ومن هذا المنطلق حر مت الشريعة تغي ير المذکر إذا كان يؤدي إ لی مذ کر 
أعظم ا" وأوجبت ارتكاب منكر أو أباحته لعارض, قال شيخ الإسلام ابن تيمية:إويتفرع 
من هنا مسألة وهو ما إذا كان لايتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها... فإن 
كثيرا من الناس یستشعر سوء الفعل, ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له التييحط بها 
من ثواب الحسنة مايربى على ذلك بحيث يصير المحظور مندرجا في المحبوب..كما 


۔)۲۰۱۳٢( المصدرالسابق‎ .١ 
. )١۸( ؟. سورة الأتعلم: الآية‎ 


5 تيسير الكريم الرحمن (ص:14١).‏ 
.٤‏ الموافقات .04٠/4[‏ 


4 . انظر: إعلام الموقعين (011/9. 


فی الدیز -المفهوم -الأسبا الآ في ضوء الكتاب والسنة 


أن الأمور المباحة. بل والمأمور بها إيجابا أو استحبابا [إذا]!! ما تعارضهامفسدة راجحة 


تجعلها محرمة)!". و إذا تأملنا الصراع بين الراعي والرعية -عبر تأريخ الأمة الإسلامية - س 


نجد كثيرا من جوانبه هو من هذا الباب. فالراعي ينظر إلى المصلحة الراجحة. والمنكر 
عليه يرى سوء الفعل. 

إن الجهل بنتائج الأقوال. ومآلات الأفعال. سبب رئيس لافتن التي تعصف بأهل 
الإسلام إذ إن بعض المسلمين الغيورين یند فعون إلى تغییر ما يرونه منکرادون تروأو 
حكمة. ودون وزن للمصالح والمفاسد. فإذا انکشفت الغمة, وهدأت فورة الغضب تين 
لهم أن ما أفسدوه أكثر مما أصلحوه. وأن جهدهم وتعبهم هو أ قرب للسیئات من 
الحسنات. ۱ 

ثالثا - التحديات المعاصرة: 

تعاني الأمة الإسلامية في هذا العصر من تحديات ضخمة. ومواجهات عنيفة ومكر 
كبار. استهدف عقيدة ال مسلمین, وأخلاقهم. ومحارمهم. بل ووجودهم. مما أ ثار 
العواطف. وأجج المشاعر وجعل أصحاب الأفكار الغالية ينتهزون الفرصة. ويبثون 


سمومهم فيمن يحسن الظن بهم ويعتقد أن لديهم <لولا ناجحة لدرء الفتنة عن 
المسلمین, ومن تلك التحديات: 


تسلط الكفار بالاحتلال, والتحكم في المصالح والتدخل في الشؤون الخاصة. ‏ 
وفرض ثقافتهم. وإذكاء صراع الحضارات. لضرب الإسلام. وإذلال أهله تحت مظلة 
محاربة الإرهاب. 

١‏ الغلو المعاکس, والتطرف المضاد. من حملة الأفكار المستوردة والمتمثل في 
الافتتان بالأنموذج الغربي للحياة. والانفتاح المتسارع على حضارته. والنظر بمقابيسه 
وإبعاد الدين عن بعض جوانب الحياة. والاستهزاء بحملته والاستخفاف بالأخلاق. 
ومصادمة ثوابت الدولة. ومسلمات المجتمع, مما يستفز عامة الناس. فضلا عن الغيورين 


على الدين. فكيف بمن ابتلي بغلو وتنطع وعنف وتهور. 


. زيادة لا بدمنھالقستقیم العبارة‎ .١ 
المصدر السابق (۲۸/۳۵)۔‎ .۲ 


-۲٢‏ التنكر العجیب لأحكام عرفت من الشريعة بالضرورة. كالجهاد بشروطه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والولاء والبراء بالضوابط الشرعية. وصثة المرأة 
وقوامة الرجل عليهاء ونحو ذلك مما يكثر الخوض فيه بهوى أو جهل. 

إن التنكر لحقائق شرعية ثابتة يستفز عامة الناس. فضلا عن خاصتهم. ويتذرع به 
أهل الغلو ويمكن لهم في قلوب الشباب. 

؟- بروز المبتدعة. وتا ميعهم, والإيحاء بأنهم حملة الإسلام. القادرون على 
مواجهة أعدائه مع تحالفھم معهم في الباطن. واتحادهم على محاربة التوجهالصحيح 
للإسلام. المتمثل في الدعوة السافية. والتي قامت عليها دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الإصلاحية. 

4 - محاربة الغلو بغلو والعنف بعنف. ومن السنن المطردة أن كل قوة لها ردة 
فعل تمائلها في القوة وتخالفھا في الاتجاه. 

إن محاربة الغلو وإن احتاجت إلى شيء من الحزم. لکن الحرب الحقیقیةمعدھی 
اقتلاع شبهه ورد حججه وبيان زيفه وتعريته لكل مخدوع به وکشف ما وراء الأستار 
لمعرفة من يموله. ويروج له من أعداء الحق, ومبغضي السنة. إن هذه التحديات 
المعاصرة للمسلم اليوم وغيرها كثير. ولّدت ردة فعل عنيفة وجعلت تيار الغلويجد الفرصة 
المواتية لانتشاره وتوغله» وتغلغله في الأفثدة؛ ووجود من يتعاطف 

معه ممن لم يبتل به ويتلطخ بأدرانه. 

رابعا - الشحن العاطفي: 

في بؤرة واقع الأمة المتردي. وعبر تلك التحديات الكبرى التي تمر بها في هذا العصر 
وجد من يشحن الشباب شحنا عاطفيا؛ ويضرب على الوتر الحساس, ويستغل واقعا 
مؤلما. ورغبة جامحة لدى الشباب نحو رد الفتنة. ودفع العدو وتغيير واقع الأمة. 


ويصعب حصر أهداف هؤلاء المستغلين لعواطف الشباب, المؤججين لنار الفتنة 
ولكن يمكن تصنيف ذوي الأغراض السيئة إلى ثلاثة أصناف: 

-١‏ أهل الأهواء والتحزب: 

وهؤلاء يعتمدون على تأجيج المشاعر ويربون أتباعهم على الحملس غير المنضبط 
بضوابط الشرع وقواعد الدین, ويحرصون على تكثير الأتباع بأساليب دعائية مع الغفلة 


| عن الغايات الكبرى في الدعوة إلى الله من غرس العقيدة. وتأصيل المنھج, وجمع 
| الكلمة على العلماء والولاة. وتحقيق الأمن!'. 

| ومن الجدير بالتنبيه أن هذه الفئات التي تميل إلى الشحن العاطفي تبالغ في ذكر 
فساد المجتمع, وتهول من مخططات الأعداء. والمبالغة قي هذا الشأن لها آثر سلبي 


كبير على المدى الطويل. كالإيحاء بأن الفساد ضربة لازب, لا طاقة للأفراد في تغیرہ 
وبث روح اليأس والانهزامية في الأنفس. والشعور بغربة الدین, وصعوبة تطيقه وملازمة 
الحزن المفضية لانتكاسة ضعفاء الإيمان. 

۲- أصحاب البدع: 

للمبتدعة أعداء أهل السنة والجماعة أثر عظيم في انتشار الغلو. وتغلغله في 
الأفئدة. بل إن المرء یجزم بأن قادة الغلو والموجهين الحقيقيين له هم من أعداء أهل 
السنة والجماعة. الجادين في القضاء على الحق باسم الحق, ومما يؤكد هذا: 

أ- أن بلاد الحرمين -موتل أهل السنة والجماعة. والمدافع الحقيقي عنهم -من 
أكثر من اصطلى بنار الغلو ولو كان الغلويقود نفسه لكان نصيب كل بلد من بلدان 
العالم الإسلامي على قدر بعده عن الدین, وتحكيم شريعة الإسلام. ولكانت بلائناهي 
الأقل في انتشار الغلو وتسلط الغلاة. 

ب - أن كل الأسباب التي يتذرع بها الغلاة موجودة من قبل فلماذا لم ييزغ نجم 
الغلو إلا بعد ثورة الخميني في إیران, وتبنيها مشروع تصدير الثورة ؟!!!. 

ج -اعتراف بعض الغلاة التائبين بالصلة الوثيقة بينهم وبين أعداء أهل السنة من 
المبتدعة. 

إن على العاقل اللبیب الاستفادة من عبر التأريخ. والاستضاءة ہما وقع في الماضي 
فاقد قتل عثمان ثم قتل علي - رضي الله عنهما - وقضي على الخلافة الراشدة بعد فتن 
عظام وسفک دم حرام. وكان الفاعل لذلك - في الظاهر - أيادي متوضة حملهاعلى 


ذلك غيرة متقدة. وعواطف متأججة. تريد نصرة حق. ود فع باطل - فیما يتراءى لهم - 


.١‏ انظر: ظاهرة الغلو والتتکفیر, ص:۲۸. 
؟. انظر: الإرهاب ,د وا فعه وعلاجه. ص:1 11 . 


مجلة العلوم الشرعية | ۳ ۵٠‏ 


1 3 - كن بعد هدوء القاضفة وذ 0 اف القطاع تبين أن المحرد لهذه العواطف والمؤجج ۱ 
٠٠‏ لتلك المشاعر. افيف من حزب باطني, من زنادقة الفرس. وكفرة أهل الطاب ومنافقي 
العرب!'. 


إن الحزب الباطني الذي قضى على الخلافة الراشدة. وأعاق الفتوحات الإسلامية ومد 
يده لكل عدو للإسلام. لايزال يعمل عمله اليوم. من ضرب الحق, والقضاء على أهل 
السنة والجماعة. وإضعاف كل قوة لهم. ومنھا هذه البلاد المباركة. الحارس الأمين - ٘ 
بعد الله - للحق وأهله والكا شف المبين لزيف ال مزیفین, وابتداع المبتدعین, م من 
يتباكون على الإسلام وأهله علنا. ويطعنونه في الفؤاد سرا ويتجللون بجلال حب آل 


- 
ت 


ل صر ع ھر 


. البيت. ويتدثرون بزخرف القول غرورا. +[ محتَدِعُونَ آله اَن اموا وما دعوت إ 
اسهم وما نعود 4 ۱ 
-٣‏ حملة الأفكار المستوردة: 
وهؤلاء لهم دور كبير في إذكاء الغلو إما بقصد. إذ إن من مصالحهم المطلمة بين 
الحاكم والفئة المتدينة من المجتمع ؛ ليثبتوا الحاجة إليهم في التصدي لتيار الغ لو 
والتشدد. وليمرروا كثيرا من أفكارهم بحجة تجفيف منابع الإرهاب والغلو. 
وقد يكون أثر هؤلاء بغير قصد. ولكن أساليب الطرح. وطرق العلاج لبعض القضا 
تؤدي إلى نتائج عكسية. من إثارة المشاعر. وتھیئة البيئة لترعرع الغلو وانتشاره. 
كما أن حملة هذه الأفكار - في الجملة -مستعجلون في تحدیث المجتمعات 
الإسلامية وفق الرؤية الغربیة وبغض النظر عن ردات الأفعال المتوقعة. أو السلیات ۱ 
الناتجة عن القفزات الحطاریة التي لا تتحملھا الشعوب في العادة, يقول الأخصائي ظ 
الاجتماعي الدكتور مصلح الصالح:(يرى عدد من الباحثين أن التحديث تتبعه عدة تغيرات 
مستمرة في جميع المجالات الأساسية للمجة مع وهذا يعني بالضرورة التف کک 
والاضطراب. هذا بالإضافة إلى النمو المستمر لامشكلات الاجتماعية. والاذقسامات 


) ومقدمته لمحب الدينالخطيب ص:‎ ١١ انظر: تريخ لطبری(۵/؛۱۹)ولعواصم من لقواصم.ص‎ .١ 
سورة البقرة , الآية:؟.‎ ۲ 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


والصراعات بين الجماعات المختافة. وحركات الاحتجاج فسوء التنظيم والاضطراب 
يشكلان جزءا رئيسا من التحديث)١١.‏ 

خامسا - حداثة السن: 

إن الشباب بما فيهم من حيوية. و عواطف جياشة. وسرعة انفعال. ورغبة في 
التجديد. وجهل بمكر الأعداء. قد تستهويهم أفكار الغلاة. ويخيل إليهم أن الأفكار 
المتشنجة. والحدة في التعامل مع المخالف. واستخدام القوة في الإصلاح هي الكفيلة 
بتغيير واقع لايرضيهم. وتعجيل صبح مشرقء يتطلع إليه الشباب في واقع أمتهم. ٠‏ 

و قد أ شار النبي -صلالهعليهوسلم-إ لى خطورة حداثة ا لسن. مع ضحالة الد لم إذا 
شعر صاحبها أنه حمل مسؤولية الإصلاح. وذلك في قوله -صلى الله عليهوسلم-”أتي 
في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلاميقولون من خير قول البرية يمرقونمن 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم "!". 

وهذا الحديث دليل على أنه لايكفي حسن القول, بل لا بد من حسن ثماره وحسن 
الفعل. ويؤكد هذا قول الرسول -صاىاللمايهسام-” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة 
قوم يحسنون القيل. ويسيئون الفعل... يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء؟ 

وإنني أناشد كل طالب حق. يظن أن لا بناء إلا بعد هدم آخر مع فل لأهل السنة 
والجماعة. أن يتدبر هذه الجمل الثلاث الواردة في هذين الحديثين: 

. ”یقولون من خير قول البرية‎ -١ 

." ”قوم يحسنون القیل, ويسيئون الفعل‎ -١ 

۳-۔ ٭یدغون إلى كتاب الله وليسوا مته في شية ". 

إن هذه الجمل تبين ضرورة الرجوع إلى علماء ربانیین, سلموا من الأهواء. فهم 
القادرون على تمپیز الحق من الباطل, والصواب من الخطاً. خاصة في زمن الفتن واشتداد 


المحن, ومن أبعد عنهم سوف يغتر بحسن القول, ومهارة الدعاية بالدعوة إلى کاب 


3 رواه البخاري ءکتاب المناقب . ہاب علامات النبوة :ح(۹/۵()۵٦)۔‏ 
51 رواهاً بودا ود.كتاب ! لسئنةء باب في قتال ااخوارجح(٤٤۷٣)(١/٢)‏ ۲ و صححه الألباني . اذ ظر: صحيح 
الجامع الصغیر ح(۸٦٦۱۸1/۲()۳).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


صرب الہ ألما ا 

سادسا - مصاحبة الغلاة والاطلاع على أثارهم: 

من المتقرر بداهة أن الطبع سرّاق. فالإنسان يتأثر بمن يجالس ويصاحب. وبما 

يسمع ويرى. وقد أكد النبي -صلى اللهعليهوسام - على تأثر المرء بأصحابه في قوله؛” 
الرجل على دين خليله. فلینظر أحدكم من يخالل "۲ 

و لمرء:[موسوم بسيماء من قارب. ومنسوب إلى أفاعيل من صاحب... قال علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه-:” الصاحب مناسب ” وقال عبد الله بن مسعود:” مامن شيء 
أدل على شيءه: ولا الدخان على النان من الصاحب على الصاحب ۴۴, 


کے سر ریہ 
2 


وقد جاء التحذير من مجالسة أي مبطل في قول الله تصالى: إل ودا رايت أبن وضو نہ 


2 و 
ہک و مو مر ود بير بر ع ر ےہ جھ کے ا کک د اور ب ےل مر 
اذا فاعرض عنہم حی وضو في حدبت عبرم وما بنك الط لا دقع بعد اکر م 
مارج 


َو لين 2 

وعلی هذا سار ساف هذه الأمة. من التحذير من مجالسة الغلاة وأهل الأهواء قال أبو 
قلابة الجرمي التابعي:(لا تجالسوا أصحاب الأهواء. أو قال: أصحاب الخصومات, فإني لا 
آمن أن بكوك في ضلالاتهم. أويلبسوا عليكم بعض ما تعر فون)ا". وقال الإملم 
البغوي: (وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعاماء السنة على هذا مجمعين 
متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم)'. 

وقال الإمام الشوكاني:(ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معر فتهاءعا م أن 
مجالسة أهل البدع المضلة. فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسةمنيعصي 
الله بفعل شيء من المحرمات. ولاسيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب 


۱ سورة الرعد. الآية: ۱۷۔ 

؟. رواہاً بودا ودک تاب الأدب. ح(۲۵۹/())۸۳۷) والتر مذيكتاب الز هدح(۲۲۷۸(١/‏ ۵۸۹) و صححه 
وكذلك الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير. ح[1114/1()18210) 5 

"'. ادب الانيا والدين. ص: ۷٦۲۔‏ 

. 18 سورة الأنعام ء الآية:‎ .٤ 

8 السنة . تأليف :عبد الله بن أحمد بن حنبل. ص: )؟. 

1. شرح السنة(۱۹۱۸). 
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والسنة. فإنه ربما ینفق عليه من كذباتهم وھذیانھم ما هو من البطلان بأوضح مكان. 
فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه. ويعسر د فعه فيعمل بذلك مدة عمره ویلقی الله به 
معتقدا أنه الحق, وهو من أبطل الباطل ٠‏ وأنكر المنكر)!!. 

وقراءة كتب الغلاة ومقالاتهم. وما تسطره أقلامهم. لا يقل خطراعن‌مجالستھم 


وسماع كلامهم. قال ابن مفلح المقدسي -رحمه الله -:(ويحرم النظر فيما يخشىمنه 
الضلال. والوقوع في الشك والشبه ونص الإمام أحمد - رحمه الله ورضي عنه سعلى 
المنع من النظر في كتب أهل الكلام. والبدع المضلة. وقراءتها وروايتهاا!". 

هذه أبرز أسباب الغلو العامة - في نظري - وثمت أسباب خاصة تتعلق بطبيعة 
الشخص وظروفه والبيئة المحيطة به وطريقة تربيته والأزمات التي مرت به. 


ثم إن لوسوسة الشيطان أثرا لاینکر إذ إن الغلو كالوسواس القهريء ظاهره 
زيادة عمل صالح. وحقيقته وحي شيطان. وتسلط عدو وافق هوی نفس, أو طمع أو 
غضب للنفس, أو انتصار لاقوم أو الجماعة. 
وفي خاتمة هذا المبحث تجدر الإشارة إلى سبب رئيس لانتشار الغلوفيهذا العص 
وهو تسلط بعض الأنظ مة ا لسياسية. واتباءهاسياسة الق مع والتعذيب لكل من 
1 خاافها مما ولد ردة فعل لا يجوز تجاھلھا أو الاستهانة بها كما أنهذه الأنظمة جففت 
ظ منابع العلم الشرعي. وأفسدت مناهجه الدراسية. مما هيأ بيئة خصبة لترعرع الغلو 
۰ وانتشاره : إذ هو مقترن بالجھل, واندراس العلم. 


.)١٤١/۷ريدقلا فتح‎ .١ 
.)۱۹۹/۱ ؟. الآداب الشرعية‎ 


المبحث الثالث 
آثار الغلو 

إن المتتبع لآثار الغلو وأضراره وأوضاره عبر تأريخ الأمة الإسلامية الطول من افتراق 
وتكفير وجدل, وانشغال عن العدو وتعويق لمسيرة الفتح. وصد عن الدعوة إلى الله 
واستباحة دماء. وإفساد دنيا - ليجزم أن الأمة لم تصب بأشنع منه. 

ويعظم الضرر. ويتفاقم الفساد. إن قاد الغلو إلى خروج على السلطان. فال الإملر 
ابن القيم:(ومن تأمل ما جرى للإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل, وعدم الصبر على منكر)!! . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ماتولد 
على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير...فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا)!". 

ونظراً إلى أن أضرار الذلو تلحق الدين والدنيا؛ والنفس والمجتمع, في الحا ضر 
والمستقبل, فإنه يصعب حصرها. وسأكتفي بذكر أبرزها: 

أولا -إفساد الدين: 


الغلو ضلال عن الطريق المستقيم. ومعول هادم لملل الأنبياء. قال تعالى: ٭ قل 
ہے حر سر تر سے ال 10 سے 2 
يتأهلّ السكتي لا ٽوا وييڪم عي الي ولا ييو 2 أهوآة قوم قد صَحَلوا من 


قل وََکلوا کنا واوا عن سوا الیل کیل ۱ 

ومن يطلع على تأريخ الأديان» وعلی ی-۔ هذه الأمة يتبين له أن الغلو سبب 
لتحریف الأديان وتغييرها بل إن الأمر قد يؤول إلى أن لا پیقی معهم من الدينإلالسمه 
كما نراه في الديانات السابقة. وفي غلاة هذه الأمة قال شيخ الإسلام:(المنتسب إلى 
الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام والسنة, حتى يدعي السنةمن 
لیس من أهلها. بل قد يمرق مذهاء وذ لک بأسباب مذها الغلو الذي ذمه الله تعالى 
كتابه)١ن.‏ 


إعلام الموقعين (۱۵/۲)۔ 
. منهاج السئنة(٥/۵۲۷).‏ 
٠‏ سورة المائدة :الأیة:(۷۷)۔ 
. مجموع الفتاوى .(AY/Y)‏ 


ے×: یہ ہہ ہم 


الغلوفي الدين -الم فهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الکتاب والسنة 


و فال | بن ا لوزیر الي ماني بعد أن ذكر أن بعض المبتد عة لايع فى عنهم في 
الآخرة!!:(والوجه فيه أن الله تعالى أقام عليهم الحجة. وعلم منھم التعمد - ولو في 
بعض الأوقات - إما في الابتداء ثم عاقبهم وسلبھم الطاقة,كفوله: ر گما لڑ بنا بو 
وَل عرو 4ا وإما في أثناء المناظرة والنظر, يدل على ذلك قولهتعلى:إإ وَمَا احْتَلَفَ 
زیت او التب الا ینا بد ما امم الام بجا بت وس کر ات اموک 
4 سح یساب ١۲۴‏ 

. ويؤكد هذا قول النبي - صلی الله عليه وسلم - ”یمر قون من الدين كما يمرق 


ا 


السھم من الرمية ثم لا یعودون فيه ۳ قال الشاطبي: (ویشھد له الواقع. فإه قلما تجد 

صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج عنهاء أويتوب منهاء بل هو يزداد بضلالته بصیرة) ۲ 
ومن فساد الدين الذي لا يكاد يسلم منه من ابتلي بالغلو ولاسيما من تصدرمنهم أن 

هواه يحمله على تعسف الأدلة. واجتزاز النصوص ؛ لتوافق معتقده وهوى جماعتهيقول 

الإمام الشاطبي: (وكذلك الأمر في كل مسألة فيها الهوى أولاء ثم يطلب لهامخرجامن 

كلام العلماء, أو أدلة الشرع. وكلام العرب أبداً لاتساعه وتصرفه[ احتمالاته كيرة]!"! 

لکن يعلم الراسخون المراد مته من أوله وآخره وفحواہ...فمن لا يعتبره من أولەوآخرہ 

ویعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية 

ولا ينظر بعضها ببعض, فيوشك أن یزل, وليس هذا شأن الراسخين في العلم وإنما ٠‏ 

شأن من استعجل ؛ طلبا للمخرج في دعواه)١".‏ 
ثانيا - التكفير: 


الغلو يستفز صاحبه. ويحمله على مضادة من خاافه ومضارته وإلزامه بمعتقده. 
ولذلك يتسرع في تدفيره. والحكم عليه بالخروج من الملة. والمروق من الدین, لييرر 
لنفسه جواز قتاله واستباحة دمه ومالة. 


| بعتي لايعذرون بالجهل أماع فوالله عن عذابهم فهم من جملة العصاة الوا قعين تحت مشيئة الله.‎ .١ 
سورة الأنعام, الآية: ۱۰. ا‎ . 
.19 سورة ال عمران: الآية:‎ . 

. العواصم والقواصم في الاب عنسنة أبي القلسم (۱۹۹/۱. 

رواه البخاري :کتاب التوحيد , باب قراءة الفاجر...ح(٤۲۸۸⁄۹([)۸).‏ | 
١‏ الاعتصام (۲۷۶۲)۔ 
في المرجح: واحتمالاتهاكثيرة . ولعل الصواب ما أثبته إذ الطبعة التي بينيدي كثيرة الغلط . 

. الاعتصام (۲۲۲)۔ 


وچ کے اسه 


مجلة العلوم الشرعية 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله :بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن یضلل غیرہ ویکفرہ 


وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة. ولوكان أخوه المسام قد أخطا 


في شيء من أمور الدین, فليس كل من أخطأ يكون کافرا ولا فاسقاء بل قد عفاالله 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان)'. 

وقال - رحمه الله -:(حال أهل البدع ييتدعون بدعة. ويكفرون من خالفهم فيها 
وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة. ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق 
ویرحمون الخلق)!". 

ثالثا - التنازع والافتراق: 

من مقاصد الشريعة الاتحاد والاتفاق. والحذر من الافتراق. وقد او و 
والإتلاف تع البدعة والاختلاف, قال تعالى: # وأعتصموا وأ بل الو جَممما ا جم 
E‏ | وکا سمت ا EES‏ أعد ]1ك قالف بين فلو 2 COE‏ 0 
وقال سبحانه ل إِنَّأ لذن َرَو يم وكاثوأ یکا للَسَسَعِهُمَ في في شَيْءِ ا 

ومن يسبر غور مالات الغلو وعاقبة الغلاة. يجد أن الغلويقود إلى الافتراقمنعدة 
جهات منها: 


کو سس عم 0 


د أن الغلو في حد ذاته مفارقة لجماعة المسلمین, وتنكب عن منهج أهل السنة 
والجماعةءكيف لا وهويقود إلى تضليلهم أو تكفيرهم. ثم قتالهم واستباحة دمائهم. 

٢‏ أن الغلو المفرط يؤدي إلى الخروج على الحاكم المسلم. مع ما يترتب على 
ذلك من فساد وفرقة. 

؟- أن الغلوهو المدخل الرئيس لكيد الكائدين من أعداء الإسلام. بلإن رؤوس 
الافتراق ركبوا مطية الغلو وكانوا ممن یسعی لهدم الإسلام ١م‏ 


.)٦٢۰/٢( مجموع الفتا وی‎ .١ 
؟. المصدر السابق (۲۷۹/۳)۔‎ 


۳. سورة العمران. الآية:؟١٠.‏ 
:0 سورة الأتعام. الآية: 109. 
۵ . انظر: الافتراق .مفهومه وأسبابه... تأليف د .نا صر العقل (إص: (r‏ 
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-٤‏ لو تأملنا نشوء الفرق الإسلامية. والنحل المنتسبة له لتبين لنا أن أعظمسبب 
لذلك هو الغلو في جماعة. واعتبارها جماعة الحق. وماسواها فرق ضلال, وهذايقود إلى 
التنازع والجدال, ثم التكفير والاقتتال١١.‏ 

۵- الغلويحمل صاحبه على الاعتداء والظلم لمن خالفه سواء باللسان أو باليد. 
وهذا مدعاة تعصب. ثم تفرق وتحزب. 

رابعا - استباحة الدماء: 

لقد أخبر النبي - صلی الله عليه وسلم - عن مآل الغلاة بقوله:” يقتلون أهل الإسلام, 
ويدعون أهل الأوثان"" وواقع الحال يشهد لذلك. فقد نجم عن الذلو الجرأة على 
الاقتتال. والميل إلى استباحة الدم الحرام. وإجازة التفجيرات. مع ما تحد ثه من قتل 
عشواتي. وإتلاف أموال, وترويع وإفساد. وزعزعة أمن. مع كثرة النصوص الدالة على 
شناعة قتل المسام. كقول الله سبحا +( ومن يقل موي ا معدا مَجَْ روم 
جد کا فیا عضب آله عه وَلمَمَهوَعَدَ ن عَدَاًا عَظِيمًا ا وخطورة 
الإفساد في الأرض كقوله تعالى: م ولا كوا ف لاض مُفْسِدست )4ا وخطورة قتل 
الكافر المعاهد الوارد في قول النبي - صلی الله عليه وسلم -: ”من قتل معاهدالميرح 
رائحة الجنة .٥۳‏ 

ك ماأن الغ لويد مل صاحبهء لى عدم اعت بارالھ هدلكدير من المعا هدين | لذيندخ لواد يار 
الإسلام بعقد وذمة. قال شيخ الإسلام:(الأمان يجوز عقده لكل کافر ویعقدہ کل 
مسلم)!". وقال موفق الدين ابن قدامة: (الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتاهم 
ومالهم والتعرض لهم. ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنئی, حرا 
كان أو عبدا)!". ثم استدل بقول النبي - صلی الله عليه وسلم -: ” ذمة المسلمين واحدة 


, .)1۷۵/۲( انظر: مشكلة الغلو في الدين‎ .١ 

. رواه البخاري .كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى:” وأماعاد ...ح(١٥1)(١/۲۷۱).‏ 
. سورة الفساء. الآية: ١937‏ . 

. سورة الأعراف. الآية: 4ل . 

. رواه البخاري.كتاب الجزیةء باب إثم من قتل معافدا . .)11١/4()6[<‏ 

. الصارم المسلول (ص:۹۵). 1 

. المغني (۷۵۸۱۲). 


ہہ کہ جم U‏ لہ >> 


. يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما فعليه لغنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل 
. الله مته صرفا ولا عدلا ۳ 
: خامسا - الصد عن سبيل الله: 

لایخفی على بصير أن الغلو عدو للإسلام. وسبب للصد عنه ويتجلى ذلك في الأمور 
التالية: 

--١‏ تنفير الكفار من الإسلام. وإعطاؤهم صورة كالحة عنه. 

-١‏ عزل عامة المسلمین, التي تنشد اليسر. وتكره العسر. عن الفئة المتدينة, 
وتنفیرھا من الإسلام کنظام للحياة. إذ إن الغلاة يتبنون تضيق ما وسعه الله وتعسيرما 
يسدر ة. 

كما أن جهلة العامة - وهم كثير - يعز لون أولاده معن المستقيمين الملتزمين بدين الله 
خوفا من الغلاق فتقع الذرية فريسة الشھوات, وفي أيدي المتربصين بهممنمروجي 
المخدرات والمسكرات. 

؟ - تشكيك العامة بتدينها وإشعارها بتقصيرهاء عند مقارنة حالهم بحال هؤلاء 
الغلاة. وهذا يقود إلى فساد عريض. 

٤‏ - تمكين العدو المتربص من ضرب الإسلام. والتضييق على أهله. وإيذاء الدعاة إليه 
وإغلاق جمعيات الإغاثة. ومدارس تعليم القرآن, بحجة القضاء على الإرهاب. 

۵ - إشغال علماء الإسلام والدعاة إلى الله بتبصير الناس بحقيقة الغلو والردعلى 
الغلاة. وهذاعلى حساب تعليم الناس أ مورد ينهم ود عوة الك فار إ لی الإ سلام 
والمبتدعين إلى السنة. وأرباب الشهوات إلى التوبة. 

سادسا - الطعن في علماء الأمة: 

نبز العلماء. والطعن فيهم. ثمرة مرة من ثمار الغلو المرعبة المزعجة. فقدتواماً 
الغلاة على إسقاطھم, وزعزعة ثقة الناس فيهم. فتارة يوصفون بالكفر والردة. أو 
الفسق والفجور. وتارة يلمزون بالجبن, أو حب الدنياء أو الفتنة بالمال. وعلى أحسن 
الأحوال هم عند الغلاة لايفقهون الواقع. ولايعرفون ما يدور حولهم. 


۔)۲۱۷/٣()۲٢(ح رواہ البخاري .كتاب الجزية؛ باب إثم من عافد ثم غدر.‎ .١ 
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وعداء الغلاة للعلماء الربانيين عمیق ومتأصل. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
قال: مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي:هذامن أئمة الكفر! فقال 
سعد: كذبت ! بل أنا قاتلت أئمة الكفر)'. 

وقال عمر بن النضر:(سئل عمرو بن عبيدا" يوما عن شيء - وأنا عنده - فأجاب 
فيه فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابنا ! فقال: ومن أصحابك لا أبا لک ؟! قلت: أيوب 
ويونس وابن عون والتيمي!". 

قال: أولئک أنجاس أرجاس أموات غير أحپاء|!(۴۱. 

وفال الإمام ابن علية:[حدثني الیسع, قال: تكلم واصل (يعني ابن عطاء|يوما فقال 
عمروابن عبيد: ألا تسمعون؟! ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما تسمعون إلاخرقة 
هة ملقاة ]ا 

فإن قيل: ما سبب تسلط الغلاة على علماء الأمة. مع أن خلافهم الحقيقي مع أهل 
السياسة والإمارة ؟! 

والجواب: إن العلماء يعرفون حقيقة الغفلو ويكش فون شبهات الغلاة. ويرفعون 
اللثام الرقيق الذي يحجب التزيد في الدین, ويستر قبح البدعة. ويس قطون القناع الذي 
يلبسه هؤلاء من التمسح بالدین, والتباكي عليه أو على بعض رموزه. والظھور بمظھر 
الزهد والتقوی!" وحينئذ تنكشف الحقيقة للناس عامة. وللشباب خاصة النينهمهدف 
الغلاق, 

والجدیر بالذكر أن تأريخ الغلو والغلاة موغل في الحط من شأن حماة الشريعة 
وحملة ميراث النبوة. ومن شواهد ذلك تكفير الخوارج والرافضة لجمهور الصحابة, 


تفسير القرآن العظیم (۲۵۲/۲). 

. رأ المعتزلة الغلاة وأ ولھم . العابد الزاهد. وقد اغتر بزهده أفاضل . انظرسير أعلام البلام/٦/١۱۰)۔‏ 

. وجميعهؤلاء من علماء الإسلام الأعلام . الذين حفظ الله بهم دينه وسنة نبيه. 

. الاعتصام (۲۳۲۲/۱)۔ 

. المصد رالسابق . الصفحة التالية. 

قال! لنهبي ١‏ ما ذ كرإع جاب الخلي فة أ بي جع فر الم نصور بع مرو بنعبيد المعتز لي الزاهد:(اغتربزهده 
وإخلاصه. وغفلعن بدعته).سي ر أعلام النبلاء)٦/۵‏ ۰ 


ا چہ جچہ ہم نج پہہ 


مجلة العلوم الشرعية 


٠‏ والهدف لایخفی على لبيب. إذ بإسقاط العلماء. يخلو الجو لهؤلاء. ويتهيأباطهم الرواج 
1 ا 1 والانتشار ويتحطم الحاجز الذي يفصل بين الحق والباطل. والسنة والبدعة. 


إن جراح أهل السنة والجماعة في هذا العصر غائرة عميقة. ومن أعظمها نكاية 
وأشدها أثرا إسقاط المرجعية العلمية اهم التي تعصمهم بإذن الله من الابتداع, 
وتحميهم من الافتراق. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -:(تسليط الجهال على تكفير علماء المسامينمن 
أعظم المنكرات. وإنما أصل هذا من الخوارج و الروافض, الذينيكفرون أتمة المسلمين 
لما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدین, وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء 
ال مسلمین لا یجوز تكفيرهم بمجرد الخط أ المحض, بل کل أحديؤخذ من قوله ويترك إلارسول 
الله -صلى اللهعليه وسلم - و ليس كل من یترک ب عض كلا مه لخ طأ أ< طأه يك فر ولا 
یفسق, بل ولايؤثم..) 

ثم قال:(ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجرہ وأمالهعن تكفير 
المسلمین) ثم قال: (بل د فع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطؤواهومن أحق الأغراض 
الشرعية. حتى لو فرض أن د فع التكفير عن القائل [ الكفر] ایعتقد أنه ليس بكافر حماةله 
ونصرا لأخيه المسلم - لكان هذا غرضا شرعيا حسنا. وهو إذا اجتهد في ذاك فأصاب فله 
أجران..)!. 
1 سابعا - زعزعة الأمن: 

یحرص الغلاة على مدار التأريخ لإسقاط الإمارة القائمة. ليتم لهم بناء جديديتوافق 
مع أهوائهم وشبهاتهم ولذا كان من مقاصدهم زعزعة الأمن, ونشر الذعريين انلس 
والخروج على السلطان. والمبالغة والتهويل في ذكر المفاسد ونشر مساوئ القثمين 
على أمور الناس, من أمراء وعلماء ووزراء. لا بقصد الإصلاح فإن المصلح لايكذب. بل 
المراد تهييج الغوغاء على سلطائهم. وحماهم على التمرد والخروج, مع ما يترتب على 


. زيادة ليتضح المعنی المراد الذي لايظهر إلا بقراءة السابق لهذا النص ممال م أنكره‎ .١ 
۰۳۰ /۳۵( مجموع الفتا وی‎ 1 
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ذلك من مفاسد کبیرۃ وجرائم خطيرة.و! شغال أجهزة الأمن عن متابعة الجرائم 
المعتادة. 

ثامنا - شؤم الغلو على صاحبه: 

إن أول وأعظم من يتأثر بالغلو صاحبه ذقصا في دينه. وفسادا في دنياه. ويظهر ذلك 
في الوجوه التالية: 

--١‏ أن بدعة الغلو - في أغلب صورها - شر من المعاصي الشهوانيةءكما قال 
سفيان الثوري: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
يتاب منها)!!. وسبب ذلك أن المبتدع. ولاسيما الغالي یعتقد أنه على هدى ورشد ويشهد 
لذلك قول الله تعالى فيمن شاق الرسول, واتبع غير سبيل المؤمين: +[ نوو مول )ا 
قال ابن كثير:(أي إذا سلك هذا الطریق, جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره. 
ونزيتها لہ( وقال القاسمي: |أي نجعله والياً مرجحاما تولاه من المشاقة. ومتابعةغير 
سبيلهم)!. 

والنصوص الدالة على مروق الخوارج من الدين. شاهدة على خطورة الابتداع والغلو 
مهما أكثر صاحبها من العبادة. واشتط في الدعوة إلى تحكيم القرآن ."١‏ 

قال ابن القیم:(والفتنة توعان: فتنة الشبهات. وهي اأعظمھا فتنة الشهوات.. 
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة. وقلة العلم. ولاسيما إذا اقترن بذلك فساد القصد 
وحصول الهوى. فهنالك الفتنة العظمى. والمصيبة الكبرى. فقل ما شثت في ضلالسيئ 
القصد. الحاكم عليه الهوى لا الھدی ء مع ضعف بصيرته وقلة علمه)١".‏ 

-٢‏ حرمان النفس من الع لم ا لصحيح. ویو ضح ذ لك العلامة صالح ال فوزان 
بقوله:الأننا إذا رجعنا إلى أفهامناءدون أخذ للعلم من مصادره. وإنما نعتمد على قراءتا 
وفهمنا فإن الأفهام تختاف, والإدراكات تختاف. وبالتالي يكثر الاختلاف فيهذه الأمور 


شرح السنة للبغوي ۱۸۸۸/۷. 
. سورة الفساء , الآية:110. 
. تفسير القرآن العظیم (018/1). 
. محلسن التأويل .)۱۵٥۵/۵(‏ 
. انظر: مشكلة الغلو في الدين (١1/؟0).‏ 
. إغافة اللهفان .)٦٦/۲(‏ 


ے*× چیہ ا لفن یح ہہ 


مجلة العلوم الشرعية 


سو 


٠‏ المهمة. وديننا جاءنا بالاجتماع والانتلاف وعدم الفرقة. والموالاة لأهل الإيمان والمعداة 


للكفار. فهذا لا يتم إلا بتاقي أمر الدين من مصادرها. ومن علماتهاء الذين حملوها عمن 
قبلهم. وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم. هذا هو طريق العلم الصحيح في 
العقيدة وفي غيرها)!! 
۳- تكليف النفس مالا تطیق, وقد قال النبي - صلی الله عليه وسلم -”عليكرمن 
العمل ما تطيقون"٠‏ 
-٤‏ إلقاء النفس في التهلكة بغير إذن من الشرع, أو تعريضها لمخاطر أومشاق. 
وعدم قبول رخصة الله فيهاء قال ابن جرير بعد أن ذكر المعاني التي تندرج تحت قوله 
تعالى: 38 وَل وَلَتلقُوا يريك ل الگ :| فإذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله” 
ولا واشلقوا پاریگ لل اگ € ولم يكن الله - عز وجل - خص منھاشینادون شيے 
فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا أو 
سا الفاكة وهي لعتاب)ظ 
4- التفريط في حقوق واجبة من رعاية أهل. وتربية ولد وطة رحم وحقوق جار 
وذلك أن طاقة الإنسان محدودة. فتستهلك فيما غلا فيه ولذلك نهى النبي -صى الله 
عليه وسلم - عبد الله بن عمرو عن المبالغة في العبادة وقراءة القرآن, وقال له" إنك 
لتصوم الدهر. وتقوم الليل ؟! 
فقلت: نعم. قال:” إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين!“. ونقهت له النفسا" لا 
صام من صام الدھر)(۷. 


1- الإقامة في بلاد الكفارء وتعريض النفس والأولاد لفتن أكبر مما فر منها. 


.٠١١:ص الإجابات المهمة في المشاکل الملمةء‎ .١ 

؟. رواهمسلم. صلاة المسافرين. فضيلة العمل الدائم ؛ح(۵۰۰/۱()۷۸۲) ۔ 
۳. سورة البقرةء الآية:1940, 

.]61۳/۲( تفسير الطبري‎ ٤ 

4 أي:غارت ودخلت في موضعها . النهاية في غريب الأثراهجم )(9//4؟!. 
1. أي: أعيت وكلت . المصد ر السابق (نقہ)(٥/۱۰۰).‏ 

۷ رواہ البخاري .كتاب الصيام. ہاب صوم دا ود٠ح(۸۹/۳()۸۷).‏ 
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ِ ۷- الانتكاسة بعد الهدى. والنکوص على العقبین, وهذا مشاهد. قال ابن المنیر: 
د (فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدین ينقطع)١١.‏ 

٠‏ ولق العاقهاه بن سرع قول اس ع ضلن الف عاو سارہ“ إل .هذا ادي 
يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه "۲ فقال:(المعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية 
ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب]!". 

۰ هذه أبرز آثار الغلو وأضراره. مما تسمح به طبيعة هذا البحث المختصر. والقضية 
ٍ تحتاج إلى دراسات موسعة من تخصصات مختافة ١‏ 


.]44/1( فتح الباري‎ ١ 
؟. رواه البخاري .كتاب الإيمان. باب الدينيسر ح(۲۸/()۳۸)۔‎ 
.)4/1[ فتح الباري‎ .'" 
. )07/1[ للاستزادة انظر: مشكلة الغلو في الدين‎ .٤ 
ز ي الديا‎ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة 

المجتباة. دلنا على النجاة. وخرجنا به من الظلمات. 
وبعد: 

ففي خادمة هذا البحث المختصر يحسن ذكر أ برز النتائج ثم التعقیب بذكر 
التوصيات 

أولا - نتائج البحث: 

-١‏ تبين من خلال هذا البحث أن الغلو على ضوء الكتاب والسنة يعني تجاوزشرع 
الله وتعدي حدوده. وعدم الاقتصار على هدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وبناء 
على ذلك لا یجوز الخلط بينه وبين المعاني الإسلامية الثابتة. كالزهد. والورع والبعدعن 
المتشابه. وكالغضب لله. والغيرة على محارمه. 

؟- الغلو من البدع العظام التي تقود إلى المروق من الدین, وتنکب الصراط 
المستقیم ثم إن من العسير التوبة منه والتخلص من أوضاره. 

۳- دين الإسلام وسط بين الأدیان, وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق 
الإسلام. وكل من جاوز الوسط وقع في الذم. 

-٤‏ أكثر مظاهر الغلو إحسان في القول, وإساءة في العملء ومبالغة في جنب 
وتفريط في جوانب. واندفاع وراء عوا طف. مع عدم مرا عاة سنن الله ا لشرعية 
والكونية. ومقتضی الحكمة والعقل. 

4- الغلاة يسيئون الإسلام. ويشوهون صورته. ويعوقون مسيرةدعوته ويمكنون 
العدومن ضربه كما أنهم يفسدون على العامة تدينهم. ويحملونهم على عزل أولانهم 
عن الفثة المتدينة خوفا عليهم من الغلو والولوج في بوابة التكفير والتفجير. 

1- مفاسد الخروج على السلطان أكثر من مصالحه. وأضراره أكثر من مناذعه 
وقد ذاقت الأمة ویلات الخروج على السلاطین, كالخروج على عثمان -رض اللّهعنه - 
ثم مقتله وخروج الحسين بن علي - رضي الله عنھما - ثم مقتله وخروج أهل المدينة 
على يزيد ابن معاوية. ثم مقتل كثير منهم. وخروج ابن الأشعث وجماعة من طلاب 


الغلوفي الدين -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


العلم على الحجاج. ومقتل جلهم. وسجن الباقین, أو تشريدهم واختفائهم حتی وفاة 
الحجاج. وكذلك الفتن المتكررة في هذا العصر. التي لم تنصر دینا, ولم تبق دنيا. 

- للطوائف المخالفة لأهل السنة دور عظيم في إذكاء روح الغلولحمل الشباب 
على الخروج على سلطانهم. والتنكر لعاماتهم. ومن ثم يسهل ضربھم وال قضاء 
عليهم. وإضعاف دور أهل السنة والجماعة. والتمكين للبدع الغالية. وعبادة القبور. 

۸- الغلاة يجهلون قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة. وهي أنه لا 
تلازم بين فعل الكفر وقوله وبين كفر فاعله وقائله المعين. فقديقع المسام في الكفر 
ولا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. وتتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. 
كما أنه لا یقام عليه حد الردة حتى يستتاب. 

ثانیا - القوصيات: 

--١‏ تكثيف التوعية الدينية. ور بط الأمة بالكتاب والسنة. وبمنهج أهل السنة 
والجماعة. وحمايتها من التيارات الوافدة. والدعوات المضللة. 

؟- التنبه عند الرد على الغلاة إلى الفارق الكبير بين الغلو وبين طلب الكمال في 
الإيمان والعبادات. والبعد عن المشتبهات. 

؟- إن إنكار ما هو ثابت في الدين أو الاستهزاء به من أعظم مداخل دعاة الغلو 
والتباكي على الإسلام والتنادي لاد فاع عنه وإ ثارة الحمية الدينية. ثم جر الناس إلى 
باطلهم من حيث لا يشعرون. 

٤‏ - مناقشة أرباب الفكر الغالي مناقشة علمية فيها بيان الحق, ورحمة الخلق 
وإزالة الشبهة. بعيدا عن التهويل. أو مجاراة الغلو بغلو والتكفير بتكفير. وليكن رائدنا 
منهج الخليفة الراشد علي - رضي الله عنه - الذي حرص على توضيح الحق لمن قاتلهمن 
أهل النھر: وإرسال من يزيل شبهتهم. ولما انتصر عليهم. وسئل عنهم أهم مشركون 
؟! فقال: من الشرك فرواء قيل: فمنافقون هم ؟! قال:إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاء قيل له: فما هم ؟! قال:” قوم بغوا علينا .١٠"‏ 


.)۳۴۲/۱۵( المصنف لابن أبي شيبة .كتاب الجمل. باب ما نکر في الخوارج‎ .١ 


مجلة العلوم الش عية 


۵- ضرب الأيدي الخفية التي تغذي الغلو وتقلب الحقائق, وترغب في اضطراب 
البلاد. وافتراق العباد. 

1- تقوية المرجعية العلمية لأهل السنة والجماعة من كبار علماء الأمة. ورفع 
شأنهم. والاعتداد بأقوالهم. وحمايتهم من كل ما يمس سمعتهم. حتى يكونواحصا 
واقيا للأمة - بإذن الله -من التفرق والابتداع. 

۷- تذكير الشباب بأعداء هذه البلاد وحرصهم على خاخلة الأمن. وزعزعةثقة 
الناس بولاتهم وعلمائهم. طمعا في تقوية طوائفهم. ونشر مذ اهبهم وبسطنفونھی 
والنكاية بأهل السنة. وطمس معالم التوحيد. 

۸- المبادرة بتذفيذ مشروع علمي متکامل, ينمي الولاء للدعوة السافية. ويقطع 
الخط على أهل الغلو والبدع. وأعداء السلفية المباركة. ويحمي البلاد من التصدع ويتمثل 
هذا المشروع فيمايأتي: 

أ- اختیار نخبة من أذكياء الشباب المتدين. ويعدون إعدادا علميا وأخلاقيا ودعوا 
حتى يتأهلوا للتعليم والإفتاء والقضاء في آن واحد. 

ب -يكون الاختيار وفق شروط معينة. وممن يظهر عليهم الولاء للاعوة السلفية 
والإخلاص في ذلك. وبغض البدعة وأهلها مع اتزان الشخصية وجاذبيتها. وبعدهاعن 
الغرور, والإعجاب بالنفس. 

ج -يعين في كل مدينة واحدا من هؤلاء - على الأقل - ويوكل إليه: 

.ءاضقلا-١‎ 

؟- إمامة الجامع الكبير فيها. 

"' - التعليم في هذا الجامع وفق آلية محدودة. 

- إفتاء أهل هذه المدينة. وفق مدرسة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب‎ - ٤ 
رحمه الله‎ 

د - إلقاء محاضرات. وإقامة ندوات, تغرس الانتماء لأهل السنة والجماعة. وتبين 
حقيقة السلفیة وتحذر من أعدائها الذين هم أعداء الدولة وأعداء البلاد. 

وينبغي الاستفادة من الأخطاء السابقة. <یث نافح عن الدعوة السلفیة أ ناس 
يجهلون طريقة تأليف القلوب. ويسعون إلى حمل الناس على كل الحق من غير تمهيد 


أو تدرج. ويتعمدون تصید الأخطاء مع مبالغة في الحط من شأن المخالف. وانشغال 
بالجزئيات عن الكليات. مها أدى إلى نتائج عكسية من التنفير عن الدعوة السلفیة 
واتجاه الشباب إلى تاقي العلم من مصادر أخرى. لا یخحفی ما فيها من غثائية أو بدعة. 

د - إنشاء أمانة لهذا المشروع: ترتبط بهيئة كبار العاماء تضع الخطط؛ وتذفذ 
العمل. وترعى الأفراد. وتمدهم بما يحتاجون إليه مما يعينهم على أداء مھمتھی وينبغي 
أن لايكون أهل البا طل أكثر جلدا وأ قدر على التذظيم. وأكثر حماسا في نشر 
باطلھم والله تعلى يقول ل[ إن تو لمو متم يألَمور کما قالموت وجو ون 
اک ما لا بیج پ4 

إنذي على یقین بأن هذا المشروع العلمي سيكون عاملا كبيرا في اتحاد الكلمة. 
والولاء لولاة الأمور. ويحقق مصالح کبار, قد لا نتفطن لها إلا بعد فوات الأوان. وعندما 
نكتشف الغزو الھائل لأعداء السنة. وقدرتهم على إيغار الصدور والصد عن الدعوة 
السافية. وعن منهج النبوة. 

هذا ما تيسر جمعه في هذا البحث المختصر. وأسأل الله سبحانه أن یجعل عملي هذا 
خالصا لوجهه ونافعا لعباده. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبة. 


.٠١ سورة النساء : الآية: ؛‎ .١ 


تر ثبت المراجع 
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الغلو في الدين -المفهوم -الأسباب -الآ 


الإد قان فيع لوم ال قرآن! جلال! لدين! لسیوطی, تحة یق مر كز الدرا سات القرأنية.طبعة عم 
٦‏ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف /المدينة المنورة. 

الإجا بات المهمة في المشاكل الما مة.الشيخد. صالح بن فوزان ال فوزان.! عداد: مح مد ال حصين. 
طك 

أحكام ال قرآنء لأ بي بكرا بن العر بيء تحق يق:ع لي البجا ويءطبعة عام ۳۹١‏ هالناشر:دارالفكر/ 
بيروت. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية.لابن مفلح المقدسي. الناثدر: مكتبة ابن تيمية / القافرة. 

الإرهاب آ فة العصر د. عقيل العقيل. ط١١‏ ١٤اه‏ 

الإرهاب د وا فعه وعلاجه. د. محمد الشويعر ط 2.1 11اه. 

الإر هاب سيطرع لىال عالم.د.خا لدعب يداتك تابالكترو نيع لىالمو قع: 
http://www. wata. cc/orums/showthread.php?1001Y‏ 

إرواء الغا يل في د خريج أحاد يثم نارا اسبيل. تأليف: مح مدنا صرا لاین الأل باني. ط ٠١١۵.۲‏ هه 
النلشر: المكتب الإسلامي / بيروت. 

الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي. طاعام ۳۳۲ھ المكتبة التجارية الكبرى /مصر. 

إ علام ال موقعين عن رب ال عالمين.لا بن ال قيم الجوز ية.تحقيق عصام! لاین! لصبابطيء النا شر:دار 
الحديث / القاهرة. 

إغا ثة الله مان من مصيد! لشیطان لا بن قيم الجوزية, تحق يق:م< مدحا مدالف قي طبعة عل 
۸ھ دارالمعرفة / بيروت. 

اق تضام! لصراط ال مستقیم مخاا فةاً صحاب الج حيم. لشیخ الإ سلام | بن تیم یة, تحة يقد.نا صر 
العقل, طه. ۵٤٣ھ‏ دار المسلم /الرياض. 

بذل المجهود في حل أبي دا ود. لخليل أحمد السهاافوري.دار الكتب العلمية /بیر وت. 

البرهان في ع لوم ال قرآن,ابدرا لدين الزرکشی, تحقيق: مج مدا بولا فضل! براهيم.ط؟.٠٠14١ه.دار‏ 
الفكر. 

التحرير والتنویر, لمحمد الطلهر بن عاشوں الدار التونسية للفشدر /تونس. 


ثار:في ضوء الكتاب والسذ 
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1 


1 


التفج يرات والاغد يالات سالاً سباب -الآ ثار-ال علاج.ل مصطفى! لسليماني. ط١۵١١٠‏ هدار أن 


الفضيلة/ الرياض. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير طا ٤٤٥۱ھ‏ الناشر:دار المعرفة / بيروت. 

تقر يب الت هذيب لا حافظا بن< جر تحق يقنع بدالوهابع بد اللط یف ط ۱۳۹۵۰۲ ھ النا شر:دار 
المعرفة /بيروت. 

د هذيب الا هذيب لا حافظ | بن حجر.تحة يق: مصطفیع بد ال قادر طا 1110 هدار الك تب العلم ية 
/بيروت. 

3 ھذیب الا غةلأ بي م نصور الأزهري. تحقيق:ع بد ا لسلام محمد هارون وآ خرین, طبعة عم ١۱۳۸ھ‏ 
الناشر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأتباء والقشر 

ڌ يسير العز یزالحم يد في شرحك تاب التو< يد لسلیمان بنع بدالله مح مد بنع بد الو هاب.ط؟, 
عام ۱۲۹۷ھ المكتب الإسلامي / ييروت. 

تيسير ا لكريم ا لرحمن في د فسير كلام المنان(د فسيرا لسعدي). تأليف:ع بدالرحمن! لسعدي. 
تحقيق: عبد الرحمن اللویحق, طاء!؟ ١ه‏ مؤسسة الرسالة /بيروت. 

جامع الب یان عن تأو یل آي ال قرآن (ذ فسيرالطبري)لا بن جر يرالط بری, تحق يق: مد مود مح مد 
شاكر وأح مدمح مد شاکر ط ۲ء النا شر:داراله عارف ب مصر.ط۳ ۱۳۸۸ ھاالنا شر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفی الباني الحلبي وأ ولاده بعصر. 

الجامع لأ< كام ال قرآن.لأ بيع بد الله القرط بي. تصحیح: أ< مدع بد الع ليم البرد و ني ط۲, ۱۳۷۲ ف 
التلشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

جم هرة الا غةلأ بيب كرا بندر يد تحق يقد.ر مزي بعلب كي طا: ۹۸۷م دار الد لم للملا ہین / 
بيروت. 

ح کم الانة ماء ! لی !ل فرق والأ حزاب والجما عات.ل كر بنع بداللهأ بوز يد.ط 1٠١:5‏ هدارا بن 
الجوزي / الاماء. 

ال حوادث وال بدع لأ بي ب كر الطرطو شي. تعا یق:ع لي حسن الحا بيء طاء١١١‏ هدارا بن اا جوزي / 
الدملم. 

| لد رالمذ ثور في ال فسير باا مأثور ! جلال! لدين! لسیوطی, تحة يق د.ع بدالله التر كي ط١‏ 4 151 ھ 


مركزهجر للبحوث /القلهرة. 


مجلة العلوم الشرعية 


-٤ 


۸ 


357 


-40 


بت 


الغلوفي الدین -المفهوم -الأسباب -الآثار:في ضوء الكتاب والسنة 


ر ستل ودرا سات في الأ هواء والاف تراق وال بدع.أدءنا صرالء قل,ط٢۰٤٢٣,دارا‏ لوطن 
للنشر/الرياض. 

روح اله عاني في ت فسيرال قرآن الد ظيم وا اسبع الم ثاني لشھاب! لدين الألو سيءطبعة علم 
۸ هدار الفكر/ بيروت. 
زادالمسیر في علم التفسیر لأب الفرج أبن الجوزي ط٤ ٤٤۷‏ اف المكتب الإسلامي / ببروت. 

| لسنة.الإمامع بدالله بن اح مد بن‌حد بل, تحة يق:م< مدا لسعيد بن بسيوني زغ لول.ط ۱٤١۱٤١١١‏ ھ 
دار الكتب العلمية / بيروت. 

سنن التر مذيءلأ بيع يسى التر مذي؛ تحق يق: أ< مد مح مد شاكر.طا النا شر: المكد بة التجار ية / 
مكة المكرمة. 

سننأ بي دا ود للإ مامأ بيدا ود الس جستانی, مراج عة و ضبط: مح مدم حي !| لدينع بدا لحم يدءطاء 
دا رالفك ر/ بيروت. 

| لسنن الك بری للا مام البيه قي تحة يق:مح مدع بدا قادرع طاءطا ٠١١١‏ هدار الك تب العلم ية / 
بیروت. 

سنن ابن ماجه تحقیق: محمد فؤد عبدالباقيط ١‏ ؟/1١١ه‏ رار الكتب العلمیة/ ہیروت, 

شرحا لسنةلاً بي مح مدال غوي تحق یق:ع لي مح هدم عوض و عادل اح مدع ہدالمو جود 
طاء ١١٤ا‏ دار الكتب العلمية / بيروت. 

شعب الإ مان للا مام البيهقي.تحة يق: مح مدا أسعيد بن بسيوني.ط ۱١١۹.۲‏ ھ دارالک تب العلم ية 
/بيروت. 

الصاحبي في ف قدالاغة العربية.لأحمد بن فارس الرازي.تحقيق:د.ع مر الطباع: طاء ١٤٤١ھ‏ مكتبة 
المعارف / بيروت. 

| لصارم ال مسلولع لی شاتم الر سول. لشیخ الإ سلاما بن تیم ية. تحة يق مح هدمح يي لدين 
عبدالحميد. طبعة عل ١٤١۱ھ‏ المكتبة العصرية / صيدا. 

| لصحاح تاجالا غة و صحاح العرب يةءلإ سماعیل ال جوهري. تحة یق أ< مدع بدالغفورع طارء 
ط٤٤٤‏ ٤٥ھ‏ دار العلم للملايين /بيروت. 


صحيح البخاری, ط1۵ ١٤اه‏ عالم الكتب / بيروت. 


۳- صحيح ال جامع! لصغير وزیادا ته((ال فتح الكب ير)). تأليف: مد مدنا صرا لدين الأ باني. ط 15١1.5‏ ھ 
المكتب الإسلامي/بيروت. 

٤ا-‏ صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي, ط۱۲ 1۹۷۲م دار إحياء التراث العربي / بيروت. 

۵- صحيح مسلم بشرح النووي.ط ا ۹٣۳ھ‏ المكتبة المنصورية /القاهرة: 

1- ضعيف ال جامع! لصغير وزيادا ته(اا فتح الكب ير)). تأليف: مح مدنا صرا لدين الأ باني. ط۲, ۱۳۹۹ ه. 
المكتب الإسلامي / بيروت. 

۷- ظاهرة الإر هاب المعا صر: طبيعة ها وعواما ها واتجاهاة هاءد. مصلح! لصالح.طبعة عام ١٤٤١‏ ھ 
النلشر: مركز الماك فيص للبحوث والدراسات الإسلامية / الرياض. 

۸- ظاهرة الغلو في الاين. إعداد: عبود بن علي بن درع. ط1414,له. دار الصميعي للفشر/ الرياض. 

4- ظاهرة الغ لو والتکفیر الأ صول, والأسباب. وااعلاج د.نا صر بنع بدالكريم الد قل.دارك نوز! شبيليا 
للنشر والتوزيع / الرياض. 

۵- العوا صم من القوا صمء لأ بي ب كرا بن العر بي. طبعة عام ١٤٢۱ھ‏ الناشر وزارة ا لشؤون الإ سلامية 
في المملكة العربية السعودية. 

۵- العوا صم والقوا صم في الاب عن سنةأ بي القاسم لمح مد بن! براهيما اوزير اله ماني. تحق يق 
شعيب الأرنؤوطءطا. ٤٤٥۱ھ‏ دار البشیر /عمان. 

۵۲- غر یب ال حديثلأ بي سليمان الخ طابيء تحق يقع بدالكريم العز باوي طب عة عام ٠١١١‏ ه النلشر: 
جامعة أم القرى/ مكة المكرمة. 

۳- الغ لو في الدين في <ياة ال مسلمين المعا صرق, لع بدالرحمن اللو حق.طا ٠١١١‏ همؤسسة الر سالة/ 
بيروت. 

4ك فستح لباري ب شرح ص حي الإمام البخاري للحافظ ابن حجرلهسقلاني تحفيق: عبلعزيزا بنع بدالله بن 
باز النالشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض. 

۵- فت القسدير لج امع بين فني لرواية والدرابة من عام التفسير. لمجه: بن علي الشوكاني تحفيق أحم د عبد 
السلام ط۸ 18 اف الناشر:لمضتبة لعصرية / جدة. 

١: -1‏ فواعد لترجيع عند لمفسرين لحسين بن علي لحربي. ط۸ ۷١١ف‏ دار لقاسم /الرياض. 

۷- كتاب ال عین, للخلیل بن أ< مد الفراهيديء تحق یق دم هدي المخز و مي ود.! براهيم ا 2 
۸, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت. 


مجلة العلوم الشرعية 


۸- ال کشاف عن< قاق الا نزیل وع يون الأقاو یل :لا بيالقا سمالزم خشريءطب عة عم 
7ه الناثر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البأني الحلبي وأ ولاده بمصر. ا 


43- لسان ا عرب. لج مال! لاین! بن مذ ظور. تصحيح:نخ بة منعا ماء الا غة.ط". النا شر:دار صادر/ 


بيروت. 
١‏ - مجازلقرآن لأبي عبيدة معمر بن لمثنى. تعليق محمد فؤدسزكين مؤسسة لرسلة / بيروت. 
1 محاسن التأويل. تأليف: محمدج مال! لدین القا سمي ط۱۳۷۱۰۱ھ تصحيح: محمد فؤادعيدا! باقي. 
النلشر: دار إحیاء الكتب الع رییة/ القاهرة. ۱ ٌْ 
-٣‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.ج مع وترتيب:عيدا لرحمن ا بن محمد بن قا سم 
طبعة عام ١‏ ١٤اه‏ النلشر: الرئاسة العامة لشؤ ون الحرمین الشريفين. ١‏ 
۳- الم حررا لوجيز في د فسيرالك تاب العز یز تأليف ع بد ال حق ! بنعط ية الأند لسيء تحة يق:ع بد ۰ 
السلام عبد الشافي محمد. طا.ء ٤٤٣۱ھ‏ دارالكتب العلمية / بيروت. 


4- مدارج السالكين. لأبي بكرابن قيم الجوزية.طا.دا رالكتب العلمية / بير وت. 

۵- ال مستدرك ع لى! لصحيحين لا بيع بد الله ال حاكم الذ يسابوري؛ وبذي له التا خیص[ انهبيءطاء1 ٠١١‏ 
ھ إشراف د.يوسف المرعشلي. دار المعرفة / بيروت. 

-٦‏ المسند للإمام أحمد بن حنیل, طه. د ٠‏ 4له. المكتب الإسلامي/ بير وت. 

۷- مشكلة الغلوفي دين في العمر الحاضر لعبد الرحمن بن معلا للویحق طا ٤١۹‏ اف 

۸- المصنف لأ بي بكرا بنأ بي شیبة, تحة یق: مخ تار أحمد الند وي وآ خرين. ط۸ الناشر:! لدارا لسلفیة / 
بومبايء الهند. ظ 

8- ال مصنف لأ بي ب كرع بدا لرزاق | لصنعاني. تحق يق: حب يب ! لرحمن الأعظ هيء ط 1 11١7‏ هه المڪ تب 
الإسلامي/ بيروت. 

۷۰- م عالم الت نزیل للإ ملم الب غوي. تحة يق:مح مدع بدالله الذ مر وآ خرین.ط۱ ٠١١۹‏ دارط بة/ أ 
الرياض. : ۱ ا 

۷- مع جمرم قاييس الا غدل بي ال حسينآح مد بن فارس, تحق یق:ء بدا لسلام مح مد ھارون,دار 
الكتب العلمية / قم. ٠‏ 

- المعجم الوسیط. تأليف: د. إبراهيم انیس وزملائه. بد ون تأريخ ولادارنشر۔ ۰ 


۳۲-۔ المفردات في غريب القرآن لاراغب الأصفهاني, تحقيق محمد سید کیلانی دار لمعرفة /بيروت. 1 


سسا م امس ميهي 


الغلوفي الاين -المفهوم -الأسباب 


کت 


سالآثار:فی ضوء الكتاب والسنة 


E 


- منا هل العر فان فيع لوم ااقرآن.لمح مدع بدالعظیم الزر قاني.النا شر:دارإ< ياء الك تب العرب ية/ 
القافرۂ. 
۵- مذهاج! لسنة النبويةلا بن تيمية. تحق يق محمد ر شاد سالمءط!.1 14١‏ ھطبع و تشرجام عة الإ مام 7 


محمد بن سعود الإسلامية / الرياض. 
- المواف قات في صول! لشريعة.لأ بي إ سحاق! لشاطبي.عنا ية:ع بداللهدراز وآخرين. ط١١ا٤ا‏ هدار 
الكتب العلمية / بيروت. 
۷۔- موفف المملكة العربية السعردية من الإرهاب. دسلیمان بن عبدالل أبالخيل ط۸٤٤٤‏ اف 
۸- النهاية في غريب الحديث والأ ٹر للإمامأ بيا لسعادات ا بن الأثير. تحقيق: طلهرا لزا وي ومح مود 


الطناحي. ط۱۳۸۳۱ھ 


مجلة العلوم الث عي 
مجلة العاوم الث ٥١۷۱‏ 


ھت 


